
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ن  ن العسكريي  ي كلام الإمامي 
ن
 السلام( )عليهما مسائل الإلهيــات ف

 دراسة تحليلية
Theological Issues in the Words of the Two Imams al-Askari (peace be upon them) 

 An Analytical Study 

 ملخص 

ي تكلم بها 
ا من المسائل العقدية الت 

ً
)عليهما السلام(  الإمامان العسكريانيتناول البحث بعض

( ومدى معرفة ماهية  ي ل ـ)التوحيد الإلهي
ضمن أجوبة استفتاءات لأصحابهما، تتعلق بالمعتى الحقيق 

ا ببعض آراء متكلمي الإمامية 
ً
الذات المقدسة وصفاتها، ويحاول تحليلها من منظور كلامي مستعين

)عليهما يتوسع البحث لمسائل العقيدة عمومًا، ارتأى أن يقتصر على ما أفاضا به  لا ولكي خاصة، 

 من معارف تتعلق بالذات الإلهية المقدسة، ولذلك كان )العنوان( بصيغته المتقدمة.  السلام(

ى  ى وخاتمة، عرّف التمهيد بموقف المعصومي  )عليهم تم تقسيم البحث على تمهيد ومبحثي 

ي مباحثه، ثم تناول  السلام(
التعريف بالتوحيد ومراتبه  الأول المبحثمن علم الكلام ونتائج الجدل فى

ة للذات 
ّ
ي وما يتعلق به من مسائل كلامية، من قبيل تعريف الوحدة الحق

معرفة  المقدسة، ونقى

 يوصف به الله تعالى، وإثبات  المبحث الآخرماهيتها، وتناول 
ْ
ي ما لا يصح أن

، نقى ي
التوحيد الصفات 

 يوصف به من صفات ذاتية وصفات فعلية. 
ْ
 ما يصح أن

 أغلب هذه المسائل جاءت على هيئة استفتاءات 
ّ
ة البحث، أن وقد لوحظ من خلال مسي 

ا 
ً
ولكن من المؤسف أنها نقلت بطريق  -بحسب ما يروى-عقدية مكتوبة وكانت إجاباتها كتابية أيض

بطريق مادي موثق  -أو حت  إلى عصر تدوين كتب الحديث–شفوي على لسان الرواة، ولم تصل إلينا 

ي توصل إليها البحث.  كاتبات. لأصل الم
ا جاءت الخاتمة والنتائج الت  ً  وأخي 

 . الإسلام، التوحيد، الإلهيات، مسائل، نيّان العسكرماالإما، علم الكلام: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This research addresses some of the doctrinal issues discussed by the two Imams 

al-Askari (peace be upon them) in response to inquiries from their companions. These 

issues pertain to the true meaning of divine unity (tawhid al-ildi) and the extent of 

knowledge regarding the essence and attributes of the Divine Being. The research 

attempts to analyze these issues from a theological perspective, drawing upon the 

opinions of some Imami theologians in particular. To avoid broadening the scope of 

the research to encompass general doctrinal matters, it was deemed appropriate to limit 

it to the knowledge they (peace be upon them) imparted concerning the Divine Being. 

Hence, the title is as previously stated. 

 

The research is divided into an introduction, two main sections, and a conclusion. 

The introduction defines the position of the infallible Imams (peace be upon them) on 

theology (kalam) and the outcomes of debates within its various branches. The first 

section defines tawhid (monotheism), its levels, and related theological issues, such as 

defining the true unity of the Divine Being and denying the possibility of knowing its 

essence. The second section addresses tawhid al-sifat (the unity of attributes), negating 

what cannot be attributed to God Almighty and affirming what can be attributed to 

Him in terms of essential and active attributes. It was observed throughout the research 

that most of these issues were presented as written questions on theology, and their 

answers were also written—according to what has been narrated. Unfortunately, 

however, these were transmitted orally by narrators and did not reach us—or even the 

era of the compilation of hadith books—through a physical, documented source of the 

original correspondence. 

 

Finally, the conclusion and findings of the research are presented. 

 

Keywords: Islamic theology, the two Imams al-Askari, issues, theology, 

monotheism, Islam.  
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 مقدمة

  
َ
أوجد  

ْ
أن الأرض، ومنذ   بش وجوده على هذه 

ا
ي مشغولً

الإنساتى الفكر  لطالما كان 

كهنِ  
َ
ي معرفة موجِدهِ ومحاولة ت

ات والنظريات فى الدراسات الفلسفية ما برحَ يضعُ التفسي 

فُ الناسَ بربــهم وخالقهم، لم   عرِّ
ُ
 كتب السماء على الأنبياء، ت

ْ
نزِلت

ُ
 أ
ْ
ذاته، بل حت  بعد أن

ى عن  تزل شعلة ا
ً
، ولم يكن المسلمون بمنأ ى ٍ وحي 

ى ى حي  ى بي   فكرَ المتديني 
ُ
لجدل توقِد

ت  
ّ
وتشظ ميهم 

ّ
متكل خلاف  فازداد  يله،  ى تيى على  قرن  من  أقل  بعد  ي كتابهم 

ى
ف الجدل 

ى أهل بيت   ي معرفة الذات وفهم الصفات، ولولا أن اني 
ى
 ف

ْ
فِرَقٍ اجتهدت وحدتهم إلى 

 شبهاتٍ، 
ِّ
ي حل إشكالاتٍ أو رد

ى
    النبوّة ف

ْ
تأرجَحت

َ
كِ والتشبيه، ول

ي بحرِ الش ِّ
ى
لغرق أتباعهم ف

يه.  ى ى تفويضٍ وتيى العقدية، كلامُ سيد الموحدين    فكانت فاتحة فيوضاتهم   عقيدتهم بي 

بقوله:    ، ى العالمي   
ربِّ وتوحيد  ين 

ِّ
بالد عرّف  ى  السلام( حي  )عليه  ى  المؤمني  لُ  » وأمي   وَّ

َ
أ

وْحِيدِه  
َ
ت مَالُ 

َ
وك ه، 

ُ
وْحِيد

َ
ت بِه  صْدِيقِ 

َّ
الت مَالُ 

َ
وك بِه،   

ُ
صْدِيق

َّ
الت تِه 

َ
مَعْرِف مَالُ 

َ
وك ه 

ُ
ت
َ
مَعْرِف ينِ 

ِّ
الد

ه
َ
ل صُ 

َ
لَ
ْ
البلاغة،    «الِإخ عليه  وبه  ،  (39م، ص1967)نهج  ي 

ينبتى الذي  الأساس  جعل 

ي كل ما يتعلق  
ين، هو )التوحيد( الخالص لله جلّ وعلا، ومن ثم على التوحيد ينبتى

ِّ
الد

ي الدلالة،  
ي هذا الوجود، يصفها بكلمات عميقة فى

بذاتهِ المقدسة من صفاتٍ وأفعالٍ فى

ى  ي المضامي 
 . (1)وعالية فى

ىَ   دِهِ المعصومي 
ْ
ى لول

ا
ى )عليه السلام( منارًا ومقتد وهكذا كانت كلمات أمي  المؤمني 

ى   العسكريي  ى  الإمامي  إلى  الأمر  آل  فلما  بعده.  السلام(من  ي  -  )عليهما 
فى يأتيان  ذين 

ّ
الل

ية عش  ي 
الإثتى الإمامية  عقيدة  وفق  عش   والحادي  العاش   ى  عِلمَ    -التسلسلي  ا 

َ
ورِيث كانا 

 
ّ
، معدن علم الله تعالى وكنوز  وعرفان وبلاغة آبائهما وجد ى ي الأمي   والنت 

ى يهما أمي  المؤمني 

(خزائنه   ى اكم  )صلوات الله عليهم أجمعي  لة العظيمة والي  ى . ولكن على الرغم من هذه الميى

أتباعهم على وفق ما   إيمان  يكون   
ْ
أن أنهما كانا يؤكدان على   

ّ
إلً به،  الذي حظِيَا  العلمي 

 
 راجع الخطبة الأولى كاملة من كتاب نهج البلاغة.  -1
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الناس، بكيفية مبسطة خالية من   الكريم، وكما يفهمها عامة  القرآن  جاءت به معارف 

ي أنه كلما أطلق العنان لأفكاره  ، إذ من طبيعة العقل البش  ى تعقيدات الفلاسفة والمتكلمي 

 
ّ
 يتوصل إلى نتيجةٍ مّا حت  يُ تول

ْ
ورد  دت عنده تساؤلات وإشكالات، وما يكاد أحدهم أن

ي  
ي راوية الشيخ الكليتى

عليه آخر بإشكالٍ ما، وهذا هو ديدن المفكرين. نجد ذلك جليًا فى

ي الحسن     »، حيث يقول:  )عليه السلام(عن الفتح بن يزيد عن الإمام أت 
ننَ
ْ
د
َ
 أ
ْ
ن
َ
ه ع

ُ
ت
ْ
ل
َ
سَأ

 
ُ
، مَوْج

ٌ
بَت

ْ
دِيمٌ مُث

َ
ه ق

َّ
ن
َ
، وأ َ ظِي 

َ
 ن
َ
ه ولَ

َ
 شِبْه ل

َ
ه، ولَ ُ ْ ي 

َ
ه غ

َ
 إِل
َ
ه لَ

َّ
ن
َ
رَارُ بِأ

ْ
الَ: الِإق

َ
ق
َ
ةِ، ف

َ
مَعْرِف

ْ
ُ  ال ْ ي 

َ
 غ
ٌ
ود

ءٌ  ْ ي
َ لِه شر

ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
ل ه 

َّ
ن
َ
قِيدٍ، وأ

َ
ي  «ف

ى
الدخول ف يقل: الاستدلال، ومن ثم  . قال: الإقرار، ولم 

ى الفلسفة والكلام.    مساجلات العقل ودهالي 

ي مسألة )كلام الله(،  
ى فى ى علماء المسلمي  ومن الشواهد على الجدل الذي طال بي 

  
ّ
، أن ي

أهوَ قديم أم مخلوق؟ روى الشيخ الصدوق بسنده عن عيسى بن عبيد اليقطيتى

بسم الله  »الإمام علىي بن محمد الهادي )عليه السلام( كتب إلى بعض شيعته ببغداد:  

 لا يفعل  
ْ
 يفعل، فقد أعظم بها نعمة، وإن

ْ
الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياك من الفتنة، فإن

ك فيها السائل والمجيب، فيتعاطى  ي القرآن بدعة، اشير
ن
 الجدال ف

 
فهي الهلكة، نحن نرى أن

 الله عز وجل، وما 
 
إلَ المجيب ما ليس عليه، وليس الخالق  ف 

ّ
له، ويتكل   السائل ما ليس 

، جعلنا سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، لا تجعل له ا ن سمًا من عندك فتكون من الضالي 

  ب.ت، الصدوق، )«الله وإياك من الذين يخشون ربــهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون

ي كتاب علىي بن بلال أنه سأل  (224ص
. وما رواه عن محمد بن عيسى أنه قال: قرأت فى

ي الإمام الهادي عليه السلام–الرجل  
هوا عن  »  : -يعتى

َ
روي عن آبائك عليهم السلام أنهم ن

ا مَن    يتكلم فيه، فأم 
ْ
 لا يحسن أن

ْ
َ مَن هي

ُ
 إنما ن

ُ
مون بأنه

ّ
 المتكل

َ
ل مَوَاليك ين. فتأو 

ِّ
ي الد

ن
الكلام ف

 وغي   
ُ
؟ فكتب عليه السلام: المُحسِن

َ
لوا أوْ لَ ، فهل ذلك كما تأو 

َ
نه
ُ
 يتكلم فيه فلم ي

ْ
يحسن أن

ُ مِن نفعهِ المُحسِن لا يتكلمُ فيه  أكير
ُ
 إثمه

 
 . (459ص ب.ت، لصدوق،ا)«، فإن

 بوهمهِ من دون  
َ
 يجمح

ْ
والحديثان يوشيان بأنه )عليه السلام( لم يُرِد من المتكلم أن

له لجام يضبطه، وللسبب  يكون 
ْ
السلام(  ؤهم كان آبا  نفسه  أن يحرصون على    )عليهم 
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وعبارات،   ومفاهيم  أدلة  من  فيه  يُقال   
ْ
أن ي 

ينبغى وما  الحِجَاج  تلاميذهم كيفية  تعليم 

من قبل. فقد    )عليه السلام(ويظهر ذلك صريحًا من حديث أحد تلاميذ الإمام الصادق  

يْه رَجُلٌ  
َ
 عَل
َ
وَرَد

َ
 عليه السلام، ف

ه
ي عَبْدِ اللَّ ت ِ

َ
 أ
َ
د
ْ
 عِن

ُ
ت
ْ
ن
ُ
روي عن يونس بن يعقوب قوله: »ك

  ،
َ
صْحَابِك

َ
رَةِ أ

َ
اظ
َ
 لِمُن

ُ
ت
ْ
 جِئ

ْ
د
َ
رَائِضَ وق

َ
ه وف

ْ
مٍ وفِق

َ
لَ
َ
ي رَجُلٌ صَاحِبُ ك

الَ إِتىِّ
َ
ق
َ
امِ، ف

َّ
لِ الش

ْ
ه
َ
مِنْ أ

 
ه
بْدِ اللَّ

َ
بُو ع

َ
الَ أ

َ
ق
َ
  ف

ه
مِ رَسُولِ اللَّ

َ
لَ
َ
 مِنْ ك

َ
مُك

َ
لَ
َ
وْ مِنْ    )صلى الله عليه وآله( )عليه السلام( ك

َ
أ

مِ 
َ
لَ
َ
الَ مِنْ ك

َ
ق
َ
؟ ف

َ
دِك

ْ
  عِن

ه
  )صلى الله عليه وآله(   رَسُولِ اللَّ

ه
بْدِ اللَّ

َ
بُو ع

َ
الَ أ

َ
ق
َ
دِي، ف

ْ
ومِنْ عِن

زَّ  )عليه السلام(
َ
 ع

ه
نِ اللَّ

َ
َ ع وَجْي

ْ
 ال
َ
سَمِعْت

َ
الَ: ف

َ
. ق

َ
الَ: لً

َ
. ق

ه
 رَسُولِ اللَّ

ُ
ِيك

َ  إِذن ش 
َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
: ف

 صلى الله عليه  
ه
 رَسُولِ اللَّ

ُ
ة
َ
اع
َ
جِبُ ط

َ
مَا ت

َ
 ك
َ
ك
ُ
ت
َ
اع
َ
جِبُ ط

َ
ت
َ
الَ: ف

َ
. ق

َ
الَ: لً

َ
؟ ق

َ
ك ُ ي ِ

ْ
وجَلَّ يُخ

 ع
ه
بْدِ اللَّ بُو عَ

َ
 أ
َ
ت
َ
ف
َ
ت
ْ
ال
َ
. ف

َ
الَ: لً

َ
  وآله. ق

ْ
د
َ
ا ق
َ
ذ
َ
وبَ ه

ُ
سَ بْنَ يَعْق

ُ
الَ: يَا يُون

َ
ق
َ
، ف َّ ي

َ
ليه السلام إِلى

سُ:  
ُ
الَ يُون

َ
ه، ق

َ
مْت
ه
ل
َ
مَ ك

َ
لَ
َ
ك
ْ
حْسِنُ ال

ُ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك

َ
سُ ل

ُ
الَ يَا يُون

َ
مَّ ق

ُ
مَ. ث

ه
ل
َ
ك
َ
 يَت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
سَه ق

ْ
ف
َ
صَمَ ن

َ
خ

سَمِعْ  ي 
إِتىِّ  

َ
اك

َ
فِد  

ُ
ت
ْ
جُعِل  :

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
ف ةٍ،  حَشَْ مِنْ  هَا 

َ
ل يَا 

َ
وَيْلٌ  ف ولُ 

ُ
ق
َ
وت مِ 

َ
لَ
َ
ك
ْ
ال نِ  عَ  

َ
ه
ْ
ن
َ
ت  
َ
ك
ُ
ت

ه  
ُ
عْقِل

َ
ا ن
َ
ذ
َ
 وه

ُ
سَاق

ْ
 يَن

َ
ا لً

َ
ذ
َ
 وه

ُ
سَاق

ْ
ا يَن

َ
ذ
َ
 وه

ُ
اد
َ
ق
ْ
 يَن

َ
ا لً

َ
ذ
َ
 وه

ُ
اد
َ
ق
ْ
ا يَن

َ
ذ
َ
 ه
َ
ون
ُ
ول
ُ
مِ يَق

َ
لَ
َ
ك
ْ
صْحَابِ ال

َ
لأ

  
ه
بْدِ اللَّ بُو عَ

َ
أ الَ: 

َ
ق
َ
ه. ف

ُ
عْقِل

َ
ن  
َ
ا لً

َ
ذ
َ
ولُ :  )عليه السلام(وه

ُ
ق
َ
أ وا مَا 

ُ
رَك
َ
ت  
ْ
إِن مْ 

ُ
ه
َ
ل لٌ 

ْ
وَي
َ
 ف
ُ
ت
ْ
ل
ُ
مَا ق

َّ
إِن

 
َ
ون

ُ
رِيد

ُ
 مَا ي

َ
بُوا إِلَ

َ
ه
َ
ي )«وذ

 . (171/ 1، ب.ت، الكليتى

 

ى   العسكريي  ى  الإمامي   
ّ
أن سيجد  البحث،  لهذا  القارئ  السلام(ولعل  كانا   )عليهما 

المع ي 
فى يغوصان  نفسه،  الأسلوب  بهذا  اتباعهم  مع  ما كان ايتعاملان  إذا  العقدية  رف 

   السائل على قدرٍ 
ّ
ران من التعمق فيها إذا ما كان السائل ذا فهم  من العلم والمعرفة، ويحذ

 سطحي أو محدود. 
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ن :  المبحث الأول ن العسكريي  ي كلام الإمامي 
ن
ي ف

 )عليهما السلام(التوحيد الذانر

، ومن ثم التعريــــج على  
ا
ي التعريف بمفهوم التوحيد من وجهة نظر الإمامية أولً

ينبغى

ي ثلاثة مطالب. كلمات 
ى )عليهما السلام( فيه، لذلك سيكون المبحث فى  الإمامي 

 

ي اللغة والاصطلاح 
ن
 المطلب الأول: مفهوم )التوحيد( ف

ي اللغة: 
ن
: التوحيد ف

ا
 أولَ

ء   ي
ي اللغة مأخوذ من الجذر )وحد(، وهو لفظ يطلق على كل ش 

ى
لفظ )التوحيد( ف

ة، بائن عن آخر. والرجل  
َ
  : ظ )  الوحيد، هو المنفرد الذي لا أنيس معه منفرد على حِد

،  (280/ 3،  ه 1409  ، الفراهيدي والنظي  المثل  عدم  ي 
فى بالذات  المنفرد  والواحد:   .

، ولا يقبل الانقسام،   ، وقيل: »الواحد هو الذي لا يتجزأ، ولا يثتىّ والأحد: المنفرد بالمعتى

 الله 
ّ
ى إلً ،  ابن الأ )تعالى«  ولا نظي  له ولا مثل، ولا يجمع هذين الوصفي  ،  ش ه  1364ثي 

حدية  (159/ 5
َ
ء بالأ ي

حد( فإِنه لا يوصف ش 
َ
ما اسم الله عز وجل )أ

َ
. قال الأزهري: »وأ

حَد«
َ
حَد، ولا درهم أ

َ
ه، لا يقال: رجل أ  .  (451/ 2، ه1405، ابن منظور )غي 

 عن علمائهم،  
ا
ى فضلَ ى عامة المسلمي  والتوحيد بمفهومه الإجمالىي متعارف عليه بي 

مهتدي عن معتى التوحيد،  
ْ
ى سأله ابن ال وبحسب تعبي  الإمام الرضا )عليه السلام( حي 

مَا  »قال:  
َ
الَ ك

َ
ا؟ ق

َ
ه
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
يْفَ ي

َ
: ك

ُ
ت
ْ
ل
ُ
. ق
َ
وْحِيد

َّ
 الت

َ
رَف

َ
 ع
ْ
د
َ
ق
َ
ا ف
َ
 بِه

َ
 وآمَن

ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
ه
وَ اللَّ

ُ
لْ ه

ُ
 ق
َ
رَأ
َ
 ق
ْ
لُّ مَن

ُ
ك

ا  
َ
ه
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
اسُ ي

َّ
ي ) «  الن

، أي بمفهومه البسيط الذي يعرفه عامة الناس،  (91/ 1، ب.ت،  الكليتى

ي يريدها الإسلام من المسلم غي  جلىي عند  
 تفصيل هذا المفهوم وحق معرفته الت 

َّ
 أن

ّ
إلً

 عن عامتهم، بدليل قوله تعالى:  
ا
، فضلَ ى  ﴿أغلب علماء المسلمي 

ُ
ِ  وَمَا ي

ه
مْ بِاللَّ

ُ
ه ُ
َ ير
ْ
ك
َ
 أ
ُ
مِن

ْ
ؤ

مْ  
ُ
 وَه

 
 إِلَ

َ
ون

ُ
كِ
ْ ك  (106يوسف:  )  ﴾مُشر ى يخالط إيمانهم الش   المؤمني 

 أكير
ّ
، الذي يوجي بأن

 
ُ
ي أ
  س  ولكنهم لا يلتفتون إلى ذلك، ولو لم يكن كذلك، لما ظهرت الفِرَق الإسلامية الت 

ي مباحث الإلهيات. 
ى
 اختلافها كان ف
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ي الاصطلاح: 
ن
   ثانيًا: التوحيد ف

ي  لم يبتعد أهل الفن من متكلمي الإمامية عن المعتى اللغوي للتوحيد، إذ عرّفوه  
ن
ف

ى لـ )الواحد، والأحد(. ومن هذه التعريفات:  الاصطلاح ى المعنيي   بجمعهم بي 

)ت:   - المفيد  الشيخ   الله  »ه(:  413قال 
 
إن التوحيد:  ي 

ن
ف ي    - عز وجل-القول 

ن
واحد ف

ي المعبودية لا  
ن
ء، وأنه فرد ف ي

 يماثله شر
ْ
ء، ولا يجوز أن ي

الإلهية والأزلية، لا يشبهه شر

  . (51صم،  1993،  )المفيد « والأسبابله فيها على الوجوه كلها  ثانٍ 

ي ما  »ه(:  460وقال الشيخ الطوشي )ت:   -
هو إثبات صانع واحد مُوجِد للعالم، ونفن

ب.ت،  )الطوشي   «عداه )علم  .  (103ص،  يقصد  هنا،  الشيخ  تعريف  وظاهر 

التوحيد( وليس )ماهية عقيدة التوحيد(؛ لأن القادر على الـ )إثبات( هو الشخص  

 المتخصص، لا عامة الناس. 

)ت:   - ي 
الجرجاتى يف  الش  أهل  816وقال  اصطلاح  ي 

فى التوحيد  التعريفات:  ي 
فى ه( 

الأوهام  »الحقيقة:   ي 
ن
ف ويتخيل  الأفهام،  ي 

ن
ف يتصور  ما  عن كل  الإلهية  الذات  تجريد 

، ب.ت، ص «والأذهان ي
 . (62)الجرجاتى

-   : ي
 الواجب الوجود واحد لا واجب  »ومن المعاصرين، قال السيد الطباطبات 

 
إثبات أن

ه، وإليه ينتهي كل وجود ي )  «غي 
السيد    . (289/ 11، ب.ت،  الطباطبات  وظاهر قول 

ا، يقصد )علم التوحيد(. 
ً
 هنا أيض

يراه متكلمو الإمامية   الفِرَق  -فأصلُ التوحيد كما  ى آراء  ويعدونه الرأي الحق من بي 

ى    - الإسلامية الأخرى فيهم،  )عليهم السلام(  هو ما بثته تعليمات وأقوال الأئمة المعصومي 

ك أو   يه التام للذات الإلهية المقدسة عن أي شائبة من شوائب الش  ى ي على التيى
الذي يبتتى

 التمثيل.   
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: مراتب التوحيد   ي
 المطلب الثانن

المقدسة   الإلهية  للذات  المتفردة  الوحدانية  الإمامية  متكلمو وفلاسفة  يثبت  لكي 

  ، ي
ات 
ّ
ووجوبــها من جميع الجهات، جعل بعضهم التوحيد على مراتب ثلاث: التوحيد الذ

توحيد    : هي رابعة  مرتبة  آخر  بعض  وأضاف   ، الأفعالىي والتوحيد   ، ي
الصفات  والتوحيد 

مب إلى  تقسيمها  ي 
ى
ف إيجاز مقصودهم  العبادة. مستندين  يمكن  والنقلية،  العقلية  انيهم 

ي النقاط الآتية 
ى
ي )  منها ف

،  174ه، ص9  140،ظ: الشهيد الثاتى ي
ب.ت،  ، وحيد الخراساتى

ي 36/ 1
 :  (356، ص م1989، ، جعفر السبحاتى

-  : ي
: التوحيد الذانر

ا
   أولَ

( بمعتى  
ٌ
ىُ ذاته. )واحد  )واحدية( الله سبحانه، و)أحديّته( عي 

َّ
أوجبوا فيه الاعتقاد بأن

  
َّ
( بمعتى أن

ٌ
 لا مثيل له ولا نظي  ولا شبيه ولا عديل، و )أحد

ٌ
 الله )عز وجل( واحد

َّ
أن

ب.  
ّ
ترك ولا  فيها  ة  لا كير  

ٌ
بسيطة  

ٌ
ذات المقدسة   الذات 

ّ
أن عن صياغة    ويبدو    التعبي  

 علىي  
ى )عليه اعتقادهم بهذه العبارات، أفاده متكلمو الإمامية مما ورد عن أمي  المؤمني 

ي عن حقيقة التوحيد، فكانت إجابته:  السلام(    سأله أعرات 
ى ي  »...  حي 

ن
 ف
ُ
 ليسَ له

ٌ
هو واحد

ي 
ن
 لا ينقسم ف

ُ
ي به أنه

، يعنن  وجل  أحدي  المعنن
 
 عز

ُ
نا. وقولُ القائل: إنه

 
، كذلك رب

ٌ
الأشياء شبه

 وجل  وجودٍ ولا ع
 
نا عز

 
 . (84، ص، ب.تالصدوق ) «قلٍ ولا وهمٍ، كذلك رب

ي التوحيد هذين، فقوله تعالى  
َ
ت 
َ
واستدل بعضهم بسورة )الإخلاص(، ليشي  إلى معن

ي ختامها:  
 لا جزءَ له، وقوله فى

ٌ
﴾، ليُعلِم أنه بسيط

ٌ
حَد

َ
أ  ُ
ه
وَ اللَّ

ُ
لْ ه

ُ
ي صدر السورة: ﴿ق

فى

،﴾
ٌ
حَد

َ
وًا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
ي له،    ﴿وَل

ت الآيتان على هذا النحو    إذ بمعتى لا نظي  ولا ثاتى شِّ
ُ
ف

 صدرا 429/ 10،  ه1409،  ظ: الطوشي )   دفعًا للزوم تكرار معتى )أحد( 
ّ
،  ه 1422،  ، الملَ

ي   ،22ص
 .  (. 356، صم1989، جعفر السبحاتى

ي استخلاص معتى الوحدة الحقيقية، وتحديد مَن  
ا فى
ً
 صدرا عميق

ّ
وقد غاص الملَ

ي هي  
ة الت 

ّ
هو الوجود الأحقّ بها، فقال: »فالأحق بالوحدة الحقيقية، بل الوحدة الحق

 ولا بالقوّة ولا  
ِّ
ي الحد

ى
ي الكم ولا ف

ى
 لا ف

ا
ذات الواحد بما هو واحد، هو ما لا ينقسم أصلا
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ماهيته عن  ينفصل وجوده  ولا   صدرا،    بالفعل 
ّ
  (165، صه1422)الملَ

ّ
الملَ وكذا   .

ى ليشي  بها إلى   ي بعيدة المنال عن فهم عامّة المسلمي 
ا ومعاتى

ً
ى اختار ألفاظ واري حي  ى السي 

يتناه بما لا   التمام، وإنه فوق ما لا  عظمة توحيد الذات المقدسة، فقال: »إنه فوق 

»﴾
ٌ
حَد

َ
ُ أ
ه
وَ اللَّ

ُ
لْ ه

ُ
ة، فصار هو ﴿ق

ّ
ة وشِد

ّ
ة ومُد

ّ
واري)  يتناه، عِد ى ،  ، ب.تهادي السي 

 الأوحدي  (3/ 2
ّ
 هذه المرتبة من التوحيد، وبــهذا الوصف، لا يتكامل بها إلً

ّ
. ولا ريب أن

 . من الناس 

-  : ي
 التوحيد الصفانر

ى ذاته.    صفاته عي 
ّ
ي صفاته، وأن

ى
 ف
ُ
َ له  الله سبحانه لا نظي 

ّ
يوجبون فيه الاعتقاد بأن

، قادر، عالم،-أمّا تعدد الصفات   فهو ناش   عن فهمِ    -... إلخ   بمعتى قولنا أنه تعالى: جي

ٌّ قادرٌ عالمٌ،    جي
ُ
ه
ّ
 تعالى بأن

ُ
صِفه

َ
ات الإلهية من خصائص، فعندما ن

ّ
الإنسانِ وإدراكهِ لِما للذ

ي غاية  
ء ومنظمّه فى ي

ي الحقيقة عن كونه تعالى: واهب الحياة، وموجد كل ش 
إنما نعي ّ فى

مَال. 
َ
ة والحِكمة، ومَظهَرٌ لكلِ ك

ّ
 الدق

-  :  التوحيد الأفعالَي

 الله )سبحانه وتعالى(، فهو الخالق،   
ّ
ي الوجود إلً

 لا مؤثرَ فى
ْ
يوجبون فيه الاعتقاد بأن

 ببعض  
َ
 إذا أعطى أو أذِن

ّ
ه، إلً ي وهو المميت... بالذات وليس غي  وهو الرازق، وهو المحت 

ّ عيسى )عليه السلام(:   ي ي النت 
﴿...  هذه الصفات إلى أصفياء خلقه، من قبيل قوله تعالى فى

 
ْ
ك
َ ْ
 الأ
ُ
ئ ِ
ْ
ي 
ُ
ي وَت ِ

نن
ْ
ا بِإِذ ً ْ ي 

َ
 ط
ُ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
ا ف
َ
 فِيه

ُ
خ
ُ
ف
ْ
ن
َ
ت
َ
ي ف ِ
نن
ْ
ِ بِإِذ

ْ
ي 
َّ
ةِ الط

َ
يْئ
َ
ه
َ
ِ ك
ن ي 
ِّ
 الط

َ
 مِن

ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
 ت
ْ
رَصَ  وَإِذ

ْ
ب
َ ْ
 وَالأ

َ
مَه

 ... ي ِ
نن
ْ
بِإِذ  

مَوْنرَ
ْ
ال رِجُ 

ْ
خ
ُ
ت  
ْ
وَإِذ ي  ِ

نن
ْ
وليس  ( 110:  المائدة)﴾بِإِذ بالعَرَض  لهم  قدرة  هي  فإنما   ،

 بالذات. 

ي   -
ن
   العبادة: التوحيد ف

 الله  
ّ
ي الوجود إلً

ى
 ف
َ
 لا معبود

ْ
، وهذه قاعدة الكلية  )جلّ وعلا(يوجبون فيه الاعتقاد بأن

  ّ ي النت  ي محاجّة 
تعالى فى  لقوله 

ا
امتثالً فيها أي مسلم،  مع )صلى الله عليه وآله(  لا يشك 

  ﴿ رهبان النصارى:  
َ
َ وَلا

ّ
 اللَّ

َّ
 إِلا

َ
عْبُد

َ
 ن
َّ
لا
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
ا وَب

َ
ن
َ
ن
ْ
ي
َ
مَةٍ سَوَاء ب

َ
ل
َ
 ك
َ
 إِلَ

ْ
وْا
َ
عَال
َ
ابِ ت

َ
كِت
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
ا أ
َ
لْ ي

ُ
ق
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 ... ِ
ّ
ونِ اللَّ

ُ
ن د ا مِّ

ً
اب
َ
رْب
َ
ا أ
ً
عْض

َ
ا ب
َ
ن
ُ
عْض

َ
 ب
َ
خِذ

َّ
ت
َ
 ي
َ
ا وَلا

ً
ئ
ْ
ي
َ
 بِهِ ش

َ
ِك

ْ شر
ُ
ها من    (64:  آل عمران)﴾ن وغي 

 استحقاق العبادة من شؤون الربوبية، فمن كان رب  
ّ
ا  الآيات، فالمسلمون متفقون على أن

 فهو مستحق للعبادة، وإذ لا ربَّ سواه فلا معبود سواه.  

 

ن  ن العسكريي  ي كلام الإمامي 
ن
 المطلب الثالث: توحيد الذات ف

-  :
ا
ي رواية طويلة نسبيًا، يروي الشيخ الصدوق )ت:    أولَ

ى
ي كتابه  381ف

ى
ه( بسنده ف

الدقاق )رحمه الله(، قال:   بن عمران  بن محمد  : »حدثنا علىي بن أحمد 
ا
التوحيد قائلَ

قال:    ، مكي الي  إسماعيل  بن  حدثنا محمد  قال:   ، ي
ى
الكوف عبد الله  ي  أت  بن  حدثنا محمد 

قال:  بردة،  بن  الحسن  بن  ى  الحسي  ي    حدثنا  أت  عن   ، الفقيمي بن عمرو  العباس  ي 
حدثتى

، قال: لقيته   ي
  )عليه السلام(القاسم إبراهيم بن محمد العلوي، عن الفتح بن يزيد الجرجاتى

  
ُ
مْت

ه
سَل
َ
 ف
ُ
ت
ْ
وَصَل

َ
عِرَاقِ ف

ْ
 ال

َ
وَ سَائِرٌ إِلى

ُ
 وه

َ
رَاسَان

ُ
 خ

َ
 إِلى

َ
ة
ه
ي مِنْ مَك ِ

فى صَرَ
ْ
 مُن

َ
على الطريق عند

 َّ ي
َ

لى  عَ
َّ
رَد
َ
يْه، ف

َ
ل الَ:  عَ

َ
مَّ ق

ُ
ث مَ، 

َ
لَ وقِ...  السَّ

ُ
ل
ْ
مَخ

ْ
ال طِ 

َ
بَالِ بِسَخ

ُ
ي مْ 

َ
ل  
َ
الِق

َ
خ
ْ
ال  

رْضنَ
َ
أ  
ْ
 مَن

ُ
ح
ْ
ت
َ
ا ف
َ
 « ي

ولُ:    (61-60ص  ، ب.ت،الصدوق)
ُ
يَق ه 

ُ
سَمِعْت

َ
ف  ،   إلى 

ه
 اللَّ

َ
اع
َ
ط
َ
أ  
ْ
 ومَن

فرَ
َّ
ت
ُ
ي  
ه
 اللَّ

فرَ
َّ
ات مَنِ 

،
ُ
اع
َ
ط
ُ
ي يتجاوز طولها بضع صفحات  ي

يْه آخر الرواية، الت 
َ
وُصُولِ إِل

ْ
ي ال ِ
 فى
ُ
ت
ْ
ف
َّ
ط
َ
ل
َ
ت
َ
سينقل  ،  ف

ا بحسب حاجة عناوينه الفرعية. 
ً
 البحث مقاطع منها لاحق

ي )ت:  
ه( بسندٍ يختلف عن  329هذه الرواية نفسها ينقلها مِن قبلُ الشيخ الكليتى

ي 
ي كتابه الأصول من الكافى

ظ:  ) سند الشيخ الصدوق، غي  أنه يجزّئها على أكير من باب فى

، باب آخر وهو من الباب الأول، ح ي
/الأصول من الكافى ي

،  120-118/ 1،  1الشيخ الكليتى

، منها هذا  (152/ 1،  3، وباب المشيئة والإرادة، ح138/ 1،  3وباب جوامع التوحيد، ح

عَنِ   إِبْرَاهِيمَ،  بْنُ  »عَلِىي   قال:  بالإمام،  لقائه  مكان  عن  فيه  الفتح  يخي   الذي  المقطع 

وِيِّ  
َ
عَل
ْ
ال حَسَنِ 

ْ
ال بْنِ   

ه
اللَّ بْدِ 

َ
ع نْ 

َ
ع حَسَنِ 

ْ
ال بْنُ   

ُ
د ومُحَمَّ ارِ 

َ
ت
ْ
مُخ

ْ
ال بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنِ  ارِ 

َ
ت
ْ
مُخ

ْ
ال

الَ: جَ 
َ
، ق ِّ ي ِ

جُرْجَاتى
ْ
 ال
َ
حِ بْنِ يَزِيد

ْ
ت
َ
ف
ْ
، عَنِ ال

ً
ي    مِيعا ِ

رِيقُ فى
َّ
حَسَنِ عليه السلام الط

ْ
بَا ال

َ
ي وأ ِ

تى مَّ
َ
ض

ولُ: 
ُ
ه يَق

ُ
سَمِعْت

َ
عِرَاقِ ف

ْ
 ال

َ
وَ سَائِرٌ إِلى

ُ
 وه

َ
رَاسَان

ُ
 خ

َ
 إِلى

َ
ة
ه
ي مِنْ مَك ِ

فى صَرَ
ْ
،   مُن

فرَ
َّ
ت
ُ
 ي
ه
 اللَّ

فرَ
َّ
مَنِ ات
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ُ
اع
َ
ط
ُ
 ي
ه
 اللَّ

َ
اع
َ
ط
َ
 أ
ْ
مَ،  ومَن

َ
لَ َّ السَّ ي

َ
 عَلى

َّ
رَد
َ
يْه، ف

َ
 عَل

ُ
مْت

ه
سَل
َ
 ف
ُ
ت
ْ
وَصَل

َ
يْه ف

َ
وُصُولِ إِل

ْ
ي ال ِ
 فى
ُ
ت
ْ
ف
َّ
ط
َ
ل
َ
ت
َ
. ف

الَ 
َ
مَّ ق

ُ
  :  ث

ُ
ح
ْ
ت
َ
ا ف
َ
  ...  ي

َ
 لَ
َ
الِق

َ
خ
ْ
 ال
َّ
  إِن

ُ
عْجِز

َ
ذِي ت

ه
وصَفُ ال

ُ
 ي
ننَّ
َ
سَه، وأ

ْ
ف
َ
 بِمَا وَصَفَ بِه ن

َّ
وصَفُ إِلَ

ُ
ي

ه... 
َ
ال
َ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
امُ أ

َ
وْه
َ
ه، والأ

َ
ركِ
ْ
د
ُ
 ت
ْ
ن
َ
وَاسُّ أ

َ
ح
ْ
ي ) «ال

 (. 138/ 1، ، ب.تالكليتى

 تعليـــــق: 

ي مجتمعة، كما  -1
رواية الشيخ الصدوق فيها زيادة طفيفة عن رواية الشيخ الكليتى

ى    بعض المحققي 
ّ
أنها لم تحدد من هو الإمام وإنما اكتفت بقوله )عليه السلام(، غي  أن

الرضا   الحسن  ي  أت  الإمام  يقصد  إنه  السلام(قال  ي   : ظ)  )عليه 
الخوت    ،م1992،السيد 

ى يذكر سند  (265-270/ 14 ه يعد )الفتح بن يزيد( من أصحاب الإمام الرضا حي 
ّ
؛ لأن

الرضا  ي كتابه عيون أخبار 
ين فى الثالث والعش  ،  117/ 1  ، م1984،  الصدوق )  الحديث 

ي كتابه التوحيد (231
 .  ( 56، ص، ب.ت الصدوق) ، وسند الحديث الرابع عش  فى

ي  -2
ي )الرضا ع(،    رواية الشيخ الكليتى

لم تحدد من هو الإمام )أبو الحسن(، أهوَ الثاتى

)عليه   الهادي  الإمام  بأنه  القول  إلى  مَن ذهب   هناك 
ّ
أن )الهادي ع(؟ غي   الثالث  أم 

السلام( )عليه  أقواله  ضمن  الرواية  هذه  يورد  الإربلىي   
ّ
لأن الفتح  )  السلام(؛  ي  أت  ابن 

وَ  (179/ 3، ب.ت،  الإربلىي 
ُ
ي روايته: »وه

 )الفتح( يقول فى
ّ
ي فعله، لأن

، ولعله كان مصيبًا فى

ي  
عِرَاقِ« والإمام الهادي )عليه السلام( هو الذي جاء العراق، ولم يقل وهو فى

ْ
 ال

َ
سَائِرٌ إِلى

 الامام الرضا  
ّ
مِلَ أن

ُ
ه إليها عن  )عليه السلام(  طريقه الى خراسان، فيما لو احت كان مسي 

 طريق العراق. 

ي  
ي هذا الموضع من البحث، ما جاء فيها من كلام الإمام فى

والذي يفيدنا من الرواية فى

مْ  : »...  )عليه السلام(وصف وحدة الذات الإلهية، قوله  
َ
 ول

ْ
لِد
َ
مْ ي

َ
 ل
ُ
مَد  الصَّ

ُ
د
َ
ح
َ
 الأ

ُ
وَاحِد

ْ
ال

وقِ،
ُ
ل
ْ
مَخ

ْ
 ال
َ
 مِن

ُ
الِق

َ
خ
ْ
عْرَفِ ال

ُ
مْ ي

َ
، ل
ُ
ة
َ
ه بِّ
َ
مُش

ْ
ولُ ال

ُ
ق
َ
مَا ي

َ
 ك
َ
ان
َ
وْ ك
َ
، ل
ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
ً
وا
ُ
ف
ُ
ه ك

َ
 ل
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي

َ
 ول

ْ
د
َ
ول
ُ
    ي

َ
ولَ

مَ  سَّ
َ
 ج

ْ
نَ مَن ي ْ

َ
ب  
ٌ
رْق

َ
ف  ، ئُ شرِ

ْ
مُن
ْ
ال ه 

َّ
كِن
َ
ل أِ، 

َ
ش
ْ
مُن
ْ
ال  
َ
ُ مِن ئ شرِ

ْ
مُن
ْ
ه  ال

ُ
بِه
ْ
ش
ُ
ي  
َ
 لَ

َ
ان
َ
 ك
ْ
إِذ ه، 

َ
أ
َ
ش
ْ
ن
َ
رَه وأ ه وصَوَّ

 
ً
ئا
ْ
ي
َ
وَ ش

ُ
بِه ه

ْ
ش
ُ
ي  
َ
ءٌ ولَ ْ ي

َ ي شر
ى
اختلج ف الوصف،  يزيد هذا  بن  الفتح  ذهنه    «، وعندما سمع 

قال:   عنه،  الإمام  يُسائل  فراح  وعلا،  جلّ  بوحدة الله  الإنسان  بمشابهة وحدة  إشكال 
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«  
ٌ
 وَاحِد

ه
ءٌ، واللَّ ْ ي

َ ه شر
ُ
بِه
ْ
ش
ُ
 ي
َ
 لَ

َ
ت
ْ
ل
ُ
 وق

ُ
مَد  الصَّ

ُ
د
َ
ح
َ
 الأ

َ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
َ
ك
َّ
كِن
َ
، ل
َ
اك

َ
 فِد

ه
َ اللَّ ي ِ

نن
َ
عَل
َ
لْ ج

َ
ج
َ
: أ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق

 
ُ
ة انِيَّ

َ
د
ْ
وَح

ْ
تِ ال

َ
ه
َ
اب
َ
ش
َ
 ت
ْ
د
َ
سَ ق

ْ
ي
َ
، أل

ٌ
 وَاحِد

ُ
سَان

ْ
 «. ؟والِإن

ي ذهب إليها ذهنه،  
ي قصدها ليست الوحدة الت 

 الوحدة الت 
ّ
فكان جواب الإمام بأن

كب من أجزاء، ولا يحل جزء منها   تي  ي لا تتجزأ ولا 
الت  فة  ْ الوحدة الصرِّ إنما كان يقصد 

ال  
َ
ي المخلوقات من دونه سبحانه. ق

ى
ا » :  )عليه السلام(مكان جزء آخر كما هو حادث ف يَ

 
ه
ال
َ
َ د ، وهِي

ٌ
ة
َ
َ وَاحِد هِي

َ
سْمَاءِ ف

َ
ي الأ ِ

ن
ا ف مَّ

َ
أ
َ
، ف ي ِ

مَعَانن
ْ
ي ال ِ

ن
بِيه ف

ْ
ش
َّ
مَا الت

َّ
، إِن

ه
 اللَّ

َ
ك
َ
ت
َّ
ب
َ
 ث
َ
ت
ْ
ل
َ
ح
َ
 أ
ُ
ح
ْ
ت
َ
  ف

َ
لى
َ
 ع
ٌ
ة

 
ْ
بِاث سَ 

ْ
ي
َ
ول  ،

ٌ
ة
َ
وَاحِد  

ٌ
ة
َّ
ث
ُ
ج ه 

َّ
ن
َ
أ  ُ َ ي 

ْ
خ
ُ
ي ه 

َّ
إِن
َ
ف  
ٌ
وَاحِد قِيلَ   

ْ
وإِن  

َ
سَان

ْ
الِإن  

َّ
ن
َ
أ  
َ
لِك

َ
وذ  ، مُسَمََّّ

ْ
، ال ِ

ن ي ْ
َ
ن

 
ٌ
ة
َ
لِف
َ
ت
ْ
ه مُخ

ُ
وَان
ْ
ل
َ
أ  
ْ
، ومَن

ٌ
ة
َ
لِف
َ
ت
ْ
ه مُخ

َ
وَان
ْ
ل
َ
، وأ

ٌ
ة
َ
لِف
َ
ت
ْ
اءَه مُخ

َ
ض
ْ
ع
َ
أ  
َّ
ن
َ
بِوَاحِدٍ؛ لأ سَ 

ْ
ي
َ
ل سُه 

ْ
ف
َ
ن  
ُ
سَان

ْ
  والِإن

 ُ ْ ي 
َ
صَبُه غ

َ
مِه، وع

َ
ُ د ْ ي 

َ
مُه غ

ْ
ح
َ
مِه، ول

ْ
ح
َ
ُ ل ْ ي 

َ
مُه غ

َ
 بِسَوَاءٍ، د

ْ
سَت

ْ
ي
َ
 ل
ٌ
اة
َّ
ز
َ
اءٌ مُج

َ
ز
ْ
ج
َ
وَ أ
ُ
ُ وَاحِدٍ، وه ْ ي 

َ
 غ

  
ٌ
 وَاحِد

ُ
سَان

ْ
الِإن

َ
قِ، ف

ْ
ل
َ
خ
ْ
مِيعِ ال

َ
 سَائِرُ ج

َ
لِك

َ
ذ
َ
يَاضِه، وك

َ
ُ ب ْ ي 

َ
ه غ

ُ
ِه، وسَوَاد

َ شر
َ
ُ ب ْ ي 

َ
عْرُه غ

َ
رُوقِه، وش

ُ
ع

  
َ
 فِيه ولَ

َ
ف

َ
تِلَ

ْ
 اخ

َ
ه، لَ ُ ْ ي 

َ
 غ
َ
 وَاحِد

َ
 لَ
ٌ
وَ وَاحِد

ُ
ه ه

ُ
ل
َ
لَ
َ
لَّ ج

َ
 ج

ه
، واللَّ

مَعْننَ
ْ
ي ال ِ
ن
 ف

ٌ
 وَاحِد

َ
ي الِاسْمِ ولَ ِ

ن
ف

 
َ
اوُت

َ
ف
َ
ةٍ ت

َ
لِف
َ
ت
ْ
اءٍ مُخ

َ
ز
ْ
ج
َ
 أ
ْ
فُ مِن

ه
ل
َ
مُؤ
ْ
 ال
ُ
وع
ُ
مَصْن

ْ
 ال
ُ
وق

ُ
ل
ْ
مَخ

ْ
 ال
ُ
سَان

ْ
ا الِإن مَّ

َ
أ
َ
، ف

َ
صَان

ْ
ق
ُ
 ن
َ
 ولَ

َ
ة
َ
اد
َ
 زِي

َ
، ولَ

 
ٌ
وَاحِد ءٌ  ْ ي

َ شر تِمَاعِ 
ْ
بِالاج ه 

َّ
ن
َ
أ  َ ْ ي 

َ
غ  

نرَّ
َ
ش وَاهِرَ 

َ
باب  )   «وج  ، ي

الكافى من  /الأصول  ي
الكليتى

، ح ى ،  ، ب.ت، الشيخ الصدوق   119-118/ 1،  12آخر...أسماء الله وأسماء المخلوقي 

 . (61ص

 

ي محمد العسكري )عليه    ثانيًا:  - ي عن سَهْلٍ عن الإمام أت 
ما يرويه الشيخ الكليتى

مْسٍ  »السلام( وبأسلوب المكاتبة، قال سَهْل:  
َ
 خ
َ
ة
َ
دٍ )عليه السلام( سَن مَّ

َ
ي مُح ن ِ

َ
 أ
َ
 إِلَ

ُ
بْت

َ
ت
َ
ك

وَ جِسْمٌ،  
ُ
ولُ: ه

ُ
ق
َ
 ي
ْ
مْ مَن

ُ
ه
ْ
وْحِيدِ، مِن

َّ
ي الت ِ

ن
ا ف

َ
ن
ُ
اب
َ
صْح

َ
دِي أ ا سَيِّ

َ
فَ ي

َ
ل
َ
ت
ْ
دِ اخ

َ
، ق ِ

ن ي ْ
َ
ت
َ
نَ ومِئ مْسِي 

َ
وخ

 
 
عَل
ُ
 ت
ْ
ن
َ
دِي أ ا سَيِّ

َ
 ي
َ
ت
ْ
ي
َ
 رَأ
ْ
إِن
َ
. ف
ٌ
وَ صُورَة

ُ
ولُ: ه

ُ
ق
َ
 ي
ْ
مْ مَن

ُ
ه
ْ
ه  ومِن

ُ
وز

ُ
ج
َ
 أ
َ
يْه ولَ

َ
ل
َ
قِفُ ع

َ
 مَا أ

َ
لِك

َ
 ذ
ْ
ي مِن ِ

مَنن

 
َ
بْدِك

َ
 ع

َ
لى
َ
 ع
ا
لا وِّ

َ
ط
َ
 مُت

َ
ت
ْ
عَل
َ
ي جواب أبيه )ع  . «ف

 الإمام بتفصيلٍ أكير ممّا كان فى
ّ
ليه  فجاء رد

  السلام(. قال:  
ه
ولٌ، اللَّ

ُ
مْ مَعْز

ُ
ك
ْ
ن
َ
ا ع

َ
ذ
َ
وْحِيدِ وه

َّ
نِ الت

َ
 ع
َ
ت
ْ
ل
َ
ه )عليه السلام(: سَأ

ِّ
ط
َ
عَ بِخ

َّ
وَق
َ
»ف

 
َ
 وت

َ
بَارَك

َ
 ت
ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
وقٍ، ي

ُ
ل
ْ
سَ بِمَخ

ْ
ي
َ
 ول
ٌ
الِق

َ
، خ

ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
ً
وا
ُ
ف
ُ
ه ك

َ
 ل
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي
َ
 ول
ْ
د
َ
ول
ُ
مْ ي
َ
 ول
ْ
لِد
َ
مْ ي
َ
 ل
ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
ٌ
  وَاحِد

َ
عَالَ
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ه  
ُ
اؤ
َ
ن
َ
ث لَّ 

َ
سَ بِصُورَةٍ، ج

ْ
ي
َ
اءُ ول

َ
ش
َ
ي مَا  رُ  صَوِّ

ُ
سَ بِجِسْمٍ، وي

ْ
ي
َ
 ول

َ
لِك

َ
ِ ذ

ْ
ي 
َ
سَامِ وغ

ْ
ج
َ
 الأ

َ
اءُ مِن

َ
ش
َ
ي مَا 

 ُ بَصِي 
ْ
ال مِيعُ  وَ السَّ

ُ
ءٌ وه ْ ي

َ لِه شر
ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
ل ه،  ُ ْ ي 

َ
 غ

َ
وَ لَ

ُ
ه شِبْه، ه

َ
 ل
َ
ون

ُ
ك
َ
ي  
ْ
ن
َ
أ ه 
ُ
سْمَاؤ

َ
أ  
ْ
سَت

َّ
د
َ
ق
َ
 « وت

ي )
 .  (103/ 1، ، ب.تالكليتى

ي مثل هذه المسائل  
 الإمامية كانوا يلجؤون إلى معرفة الحق فى

ّ
يبدو من جو الرواية أن

الشك   يقطعوا  قة، كي 
َّ
موث وبطريقة كتابية  نفسه  المعصوم  من  الإلهيات  مباحث  من 

رهم فيها من  
ّ
أتباعه يحذ السلام( إلى  الرواية إشارة من الإمام )عليه  ي 

ى
ى فيها. وف باليقي 

ي ذات الله )ع
ى
 يزيد الجدل غي   الكلام ف

ْ
ز وجل( أو محاولة معرفة ماهيته، منعًا من أن

ر إجابته )عليه السلام( بعبارة:  
ّ
ولٌ(النافع فيها، فصد

ُ
مْ مَعْز

ُ
ك
ْ
ن
َ
ا ع

َ
ذ
َ
مٌ  )وه

ْ
ه عِل

ّ
ي أن

، ما يعتى

تعالى    
ه
 اللَّ

ّ
بأن  تعتقدوا 

ْ
أن تناله عقولكم؛ لذا يكفيكم   

ْ
أن ه أعظم من 

ّ
ممتنع عنكم؛ لأن

 كما  
ٌ
 أحد

ٌ
ي القرآن الكريم واحد

ي )  وصفَ هو نفسه )عز وجلّ( فى
م،  2000،  ظ: المازندراتى

ي  ؛213/ 3
 . (289/ 1، ، ب.تالفيض الكاشاتى

ي كتابه  
ا بما أمر به )سبحانه( فى

ً
ثم وصف وحدانية الله تعالى المطلقة التفرد مستعين

 يوصف: 
ْ
وًا ﴿   العزيز أن

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي

َ
 * وَل

ْ
د
َ
ول
ُ
مْ ي

َ
 وَل

ْ
لِد
َ
مْ ي

َ
 * ل

ُ
مَد ُ الصَّ

ه
 * اللَّ

ٌ
د
َ
ح
َ
ُ أ
ه
وَ اللَّ

ُ
لْ ه

ُ
ق

 
ٌ
د
َ
ح
َ
ا بما نقى الله تعالى عن  ،  (سورة الإخلاص)  ﴾أ

ً
ا أيض

ً
يه التام مستعين ى وختم إجابته بالتيى

ي وحدانيته أو صفاته:  
ء فى ي

يماثله ش   
ْ
أن لِهِ  ﴿نفسه 

ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
ل رْضِ... 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ اطِرُ 

َ
ف

 ُ بَصِي 
ْ
ال مِيعُ  السَّ وَ 

ُ
وَه ءٌ  ْ ي

َ إلى  ،  (11  : الشورى)  ﴾ شر إشارة  وخاتمته  جوابه  بداية  ى  بي  وما 

  .  التوحيد الأفعالىي

السلام( وجواب الإمام   ببعيد عمّا أسس له آبا  )عليه  يكن  من أحكامٍ عقدية    ؤه لم 

ى   ي ذات الله )عزّ وجلّ(، من قبيل قول أمي  المؤمني 
ا للتفكر فى

 
:  )عليه السلام(تضع حد

« 
َ
ق
َ
د
ْ
ن
َ
ز
َ
 ت
ه
اتِ اللَّ

َ
ي ذ ِ

ن
رَ ف

َ
ك
ْ
ف
َ
 أ
ْ
ي )  «ومَن

ى  ( 18/ 8،  ، ب.ت الكليتى ، وقول الإمام علىي بن الحسي 

  »  )عليه السلام(
ه
لَ اللَّ

َ
ز
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
َ
ون

ُ
ق عَمِّ

َ
مُت وَامٌ 

ْ
ق
َ
أ مَانِ 

َّ
الز ي آخِرِ  ِ

ن
 ف

ُ
ون

ُ
ك
َ
ي ه 

َّ
ن
َ
أ لِمَ 

َ
لَّ ع

َ
 وج

َّ
ز
َ
 ع

ه
 اللَّ

َّ
إِن

  
َ
عَالَ

َ
 ﴿ت

ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
ه
وَ اللَّ

ُ
لْ ه

ُ
وْلِه:  ﴾ق

َ
 ق
َ
دِيدِ إِلَ

َ
ح
ْ
 سُورَةِ ال

ْ
اتِ مِن

َ
ورِ ﴿، والآي

ُ
د لِيمٌ بِذاتِ الصُّ

َ
وَ ع

ُ
، ﴾وه

 
َ
ك
َ
ل
َ
 ه
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
َ
لِك

َ
 رَامَ وَرَاءَ ذ

ْ
مَن

َ
ي )  «ف

 . (103/ 1 ، ب.ت، الكليتى
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ي 
ن : المبحث الثانن ن العسكريي  ي كلام الإمامي 

ن
ي ف

 )عليهما السلام(التوحيد الصفانر

 توطئة: 

ي مفاهيم هذه  
ي كيفية وصف الله تعالى، وفيما تعتى

ا فى ً ى كثي  اختلف علماء المسلمي 

لما وصف الله   أفهامهم  اختلاف  نابع من  ، وكل ذلك  ا شت ّ
ً
فِرَق الصفات، حت  صاروا 

ي القرآن الكريم، وعلى مر الزمن استطاع متكلموهم تطوير بحثهم الكلامي  
ى
تعالى نفسه ف

ي هذه المسألة فراحوا يقسم 
ى
ون هذه الأوصاف أكير من تقسيم بغية تقريب فهمها إلى  ف

 الذهن. 

ي )ت:  
ا  548وعندما استقرأ الشهرستاتى ً  كثي 

ّ
ي هذه المسألة، وجد أن

ه( مذاهبهم فى

ي    -أو كما يسميهيم بـ السلف-من متقدميهم  
يُثبتون لله تعالى صفات أزلية ورد ذكرها فى

والكلام   والبصر  والسمع  والإرادة  والحياة  والقدرة  )العلم  قبيل:  من  الكريم،  القرآن 

والجود  والإكرام  ى    والجلال  بي  يفرّقون  يكونوا  لم  أنهم  مَة(، غي  
َ
والعَظ والعِزّة  والإنعام 

أنهم    عن 
ا
ا، فضلَ

ً
ا واحد

ً
الكلام سوق بل كانوا يسوقون  الفعل،  الذات وصفات  صفات 

ى والوجه   اليدين والأعي  قبيل:  ، من  ي
الديتى النص  ي 

ية وردت فى يثبتون صفات خي  كانوا 

ي إنكار الصفات،  والساق...إلخ، ولا يؤوّلون معناها، على عكس  
لة فى ى ما ذهب إليه المعي 

لة؛  
ّ
بالمعط لة  ى المعي  وأطلق على  يثبتونها،  لأنهم  بالصفاتية؛  ى  السلفيي  أطلق على  ولذا 

ي  : ظ )  لأنهم ينكرونها 
 .  (92/ 1، ، ب.ت الشهرستاتى

ى هؤلاء وأولئك، كان للإمامية   )عليهم   ونبفضل ما أفاض به الأئمة المعصوم- وما بي 

علومهمالسلام(   فهمها؛    - من  وتسهيل  دراستها  ولغرض  بهم،  الخاص  الكلامي  بحثهم 

: صفات سلبية أو جلالية، وصفات   ى قسّموا الصفات بما يتناسب وماهيتها على قسمي 

بها،   الاتصاف  عن  يجلّ  أو  ه  ى يتيى ما  بالسلبية: سلب كل  ويقصدون  جمالية،  أو  ثبوتية 

 صدرا: »الصفة إما  والثبوتية: وجوب كل صفة كمال له )سبحانه(، وم
ّ
ن ذلك قول الملَ

ى بقوله:   ثبوتية، وإما سلبية تقديسية، وقد عي  الكتاب عن هاتي  اسْمُ  ﴿ ايجابية   
َ
بَارَك

َ
ت
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رَامِ 
ْ
ك ِ
ْ
وَالإ لِ 

َ
لَ
َ
ج
ْ
ال ذِي   

َ
ك
ِّ
مشابهه  (78:  الرحمن)  ﴾رَب عن  ذاته  ت 

ّ
جل ما  الجلال  فصفة   ،

، وصفه الإكرام ما تكرّمت ذاته بها وتجمّلت«  صدرا،  الغي 
ّ
 . (118/ 8م، 1981)الملَ

أفعال،   وصفات  ذات،  صفات  ا: 
ً
أيض ى  قسمي  على  الثبوتية  الصفات  قسّموا  ثم 

ى ذاته   صفات الذات هي عي 
ّ
وليست بزائدة عليها، وليس    )سبحانه(وأوجبوا الاعتقاد بأن

 وجود الذات، كله  
ّ
قدرة، وكله حياة، وكله علم... بل هو قادر من    )سبحانه(وجودها إلً

ي سائر صفاته الكمالية. نعم، هي  
ى
، وجي من حيث هو قادر، وهكذا الحال ف حيث هو جي

ي حقائقها ووجوداتها 
ى
ي معانيها ومفاهيمها، لا ف

ى
  ، ب.ت، الشيخ المظفر   : ظ )  مختلفة ف

، ومن دون شك أنهم أفادوا عقيدتهم هذه من تعليمات آل بيت النبوة، وقد  (29ص

ي   ي إجابة الإمام أت 
ي السمع والبصر،  نجدها متجلية فى

ى سأله عن صفت  عبد الله للزنديق حي 

بْصُِِ فقال: »... 
ُ
سِه وي

ْ
ف
َ
سْمَعُ بِن

َ
لْ ي

َ
ةٍ، ب

َ
ِ آل

ْ
ي 
َ
ٌ بِغ صِي 

َ
ةٍ، وب

َ
ارِح

َ
ِ ج

ْ
ي 
َ
، سَمِيعٌ بِغ ٌ صِي 

َ
وَ سَمِيعٌ ب

ُ
ه

  
ْ
ن
َ
 ع
ا
 عِبَارَة

ُ
ت
ْ
رَد
َ
ي أ
كِننِّ
َ
رُ، ول

َ
ءٌ آخ ْ ي

َ سُ شر
ْ
ف
َّ
ءٌ والن ْ ي

َ ه شر
َّ
ن
َ
سِه أ

ْ
ف
َ
ه سَمِيعٌ بِن

َّ
وْلَِي إِن

َ
سَ ق

ْ
ي
َ
سِه، ول

ْ
ف
َ
بِن

 مَ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
شِي إِذ

ْ
ف
َ
  ن

َّ
ن
َ
عْضٌ؛ لأ

َ
ه ب
َ
ه ل
ه
ل
ُ
 ك
َّ
ن
َ
 أ
َ
ه لَ

 
ل
ُ
سْمَعُ بِك

َ
ولُ ي

ُ
ق
َ
أ
َ
، ف
ا
 سَائِلا

َ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 إِذ

َ
ك
َ
 ل
ً
اما

َ
ه
ْ
 وإِف

ا
ولا

ُ
سْؤ

 
َ
شِي ول

ْ
ف
َ
 ن
ْ
ن
َ
ُ ع عْبِي 

َّ
 والت

َ
امَك

َ
ه
ْ
 إِف

ُ
ت
ْ
رَد
َ
 أ
ْ
كِن

َ
عْضٌ، ول

َ
ه ب
َ
ا ل
َ
ن
َ
لَّ ل

ُ
ك
ْ
ه  ال

َّ
ن
َ
 أ
َّ
ه، إِلَ

 
ل
ُ
 ك
َ
لِك

َ
ي ذ ِ
ن
سَ مَرْجِعِي ف

ْ
ي

 
مَعْننا فِ 

َ
تِلَ

ْ
اخ  

َ
ولَ اتِ 

َّ
الذ فِ 

َ
تِلَ

ْ
اخ  

َ
بِلَ  ُ بِي 

َ
خ
ْ
ال عَالِمُ 

ْ
ال  ُ بَصِي 

ْ
ال مِيعُ  ي )«السَّ

ب.ت الكليتى  ،  ،

1/109  .) 

ا  
ً
 يوصف به الله تعالى حين

ْ
أما مقصودهم من صفات الأفعال، فهي كل فعل يصح أن

ا آخر، أي    - أو يوصف بمقابله-ولا يوصف به  
ً
 حين

ّ
ها حادثة وحدوثها متعلق بمفعولاته  إن

ا وقدر على فلانٍ، أو أنه غفر لفلانٍ لأنه  
ً
ي الخارج، من قبيل القول بأنه تعالى رزق فلان

فى

تاب، ولم يغفر لفلانٍ لأنه ظل على معصيته... وهكذا الأفعال الأخرى، وهذه الضابطة  

إلي أشار  الذات، وقد  ى صفات  بينها وبي  ا 
ً
فارق أو  مائزًا  بقوله:  جعلوها  ي 

الكليتى الشيخ  ها 

 
َ
ُ ه سِي 

ْ
ف
َ
 فِعْلٍ، وت

ُ
ة
َ
 صِف

َ
لِك

َ
ذ
َ
وُجُودِ، ف

ْ
ي ال ِ

ا جَمِيعًا فى
َ
ان
َ
 بِهِمَا وك

ه
 اللَّ

َ
ت
ْ
ِ وَصَف

ى ي ْ
َ
يْئ
َ
لَّ ش

ُ
ذِه  »ك

ه، ومَا يُحِب  ومَا  
ُ
اه ومَا يُسْخِط

َ
، ومَا يَرْض

ُ
 يُرِيد

َ
 ومَا لً

ُ
وُجُودِ مَا يُرِيد

ْ
ي ال ِ
 فى
ُ
بِت

ْ
ث
ُ
 ت
َ
ك
َّ
ن
َ
ةِ أ
َ
جُمْل

ْ
ال

  
ً
اقِضا

َ
ن  
ُ
يُرِيد  

َ
لً مَا   

َ
ان
َ
رَةِ، ك

ْ
د
ُ
ق
ْ
وال مِ 

ْ
عِل
ْ
ال لِ 

ْ
مِث اتِ 

َّ
الذ اتِ 

َ
صِف مِنْ   

ُ
ة
َ
الِإرَاد تِ 

َ
ان
َ
وْ ك
َ
ل
َ
ف يُبْغِضُ، 
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َ
ةِ، ألً

َ
ف  الصِّ

َ
ك
ْ
 لِتِل
ً
اقِضا

َ
 مَا يُبْغِضُ ن

َ
ان
َ
اتِ، ك

َّ
اتِ الذ

َ
 مَا يُحِب  مِنْ صِف

َ
ان
َ
وْ ك
َ
ةِ، ول

َ
ف  الصِّ

َ
ك
ْ
لِتِل

يْه«
َ
دِرُ عَل

ْ
 يَق

َ
مُ، ومَا لً

َ
 يَعْل

َ
وُجُودِ مَا لً

ْ
ي ال ِ
 فى
ُ
جِد

َ
 ن
َ
ا لً
َّ
ن
َ
رَى أ

َ
ي ت

 (. 111/ 1، ، ب.ت )الكليتى

 هذا التقسيم والتفصيل للصفات، هو بلحاظ إدراكنا ومدى   
ّ
 التذكي  دائمًا بأن

ويبق 

 منشأ فاعليته  
ّ
أن ي حقيقة الأمر 

إذ فى  ، الكلامي وجميع صفات    - سبحانه-فهمنا للبحث 

 إلى كمال الذات نفسها 
ٌ
 إلى صفات ذاته، وصفات ذات بأجمعها راجعة

ٌ
  )ظ:  فعله راجعة

 . (186ص ، ه1425، منتظري 

 

ى   ي كلام الإمامي 
ى
ي ورد ذكرها ف

الت  ى تعريــــج على بعض الصفات  ى الآتيي  المطلبي  ي 
ى
وف

)عليهما السلام(  ى  . العسكريي 

 

 المطلب الأول: الصفات السلبية أو الجلالية 

 وفيه أربعة مقاصد: 

ي الجسم والصورة -
 المقصد الأول: نفن

ي 
ّ    -بلا واسطة-   روى الشيخ الكليتى ي ِ

هَمَذاتى
ْ
د ال ن إِبْراهيمَ بْنِ مُحَمَّ عن سَهْل بن زياد عَ

ي الحَسنِ الهَادي )عليه السلام(   ت 
َ
جل(-عن الإمام أ ال:    -الذي عي ّ عنه بلفظ )الرَّ

َ
 » ق

ُ
بْت

َ
ت
َ
ك

ولُ  
ُ
ق
َ
 ي
ْ
مْ مَن

ُ
ه
ْ
مِن
َ
وْحِيدِ، ف

َّ
ي الت ِ

ن
وا ف

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
دِ اخ

َ
 ق
َ
 مَوَالِيك

ْ
ا مِن

َ
ن
َ
 قِبَل

ْ
 مَن

َّ
ن
َ
لِ عليه السلام أ

ُ
ج  الرَّ

َ
إِلَ

وصَفُ،  
ُ
 ي
َ
 ولَ

ُّ
د
َ
ح
ُ
 ي
َ
 لَ
ْ
 مَن

َ
ان
َ
ه: سُبْح

ِّ
ط
َ
بَ عليه السلام بِخ

َ
ت
َ
ك
َ
. ف
ٌ
ولُ صُورَة

ُ
ق
َ
 ي
ْ
مْ مَن

ُ
ه
ْ
جِسْمٌ، ومِن

مِ 
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
ُ ل بَصِي 

ْ
الَ: ال

َ
وْ ق
َ
أ عَلِيمُ، 

ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
ءٌ وه ْ ي

َ لِه شر
ْ
ي )  «ث

،  (102/ 1،  5، ح، ب.تالكليتى

عن    ِّ ي ِ
اسَاتى

َ
ق
ْ
ال  ٍّ عَلِىي بْنِ  د 

مُحمَّ عن  سَهلٍ  عن  متقاربة:  بألفاظ  ينقلها  أخرى  رواية  ي 
وفى

يْسَابُورِيِّ عن الإمام(102/ 1،  8ح)الإمام
َّ
ارٍ الن

َّ
ِ بْنِ بَش

ْ ي ثالثة: عن سَهْلٍ عَنْ بِش 
،  9ح)، وفى

1 /102) . 
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 تعليـــــق: 

الثلاث   -1 الروايات  ي 
فى السند  رجال    اختلاف 

باحثٍ -يؤش ِّ    -لأيّ 
َ
نوع فيه   

ّ
بأن

    ضعفٍ؛ لعدم ثباته على الراوي الأول المتصل بالإمام )عليه السلام(
ّ
على الرغم من أن

ق سهل بن  
ِّ
ى لا يوث ا من الرجاليي 

ً
 بعض

ّ
 عن أن

ا
ألفاظ الحديث واحدة إلى حدٍ مّا، فضلَ

 
ا
ي كتاب التوحيد للشيخ الصدوق أكير دقة مما  (2)زياد أصلَ

ى
 سند الرواية نفسها ف

ّ
. غي  أن

، من حيث   ي
ى
ي كتاب الكاف

ى
نه يرويــها بهذا السند: »حدثنا علىي بن أحمد بن محمد  إورد ف

ي 
، عن علىي بن محمد، عن  بن عمران الدقاق رحمه الله، عن محمد بن يعقوب الكليتى

 إلى الرجل 
ُ
، قال: كتبت ي

ي أبا الحسن  -سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمد الهمداتى
يعتى

السلام التوحيد:  -عليه  ي 
ن
 من قبلنا من مواليك قد اختلفوا ف

 
،  ، ب،تالصدوق)...«  إن

ي كتاب   (100ص
إلى آخر الرواية، ومن هنا، فلربما )علىي بن محمد( سقط من السند فى

ا من جهة سهل  
ً
ي السند أيض

ي على أيدي النسّاخ بمرور الزمن، ولكن الضعف يبق  فى
الكافى

 بن زياد. 

ى الرواية لا ضعف فيه من   -2  مي 
ّ
ي السند، فإن

على الرغم مما ذكر من ضعف فى

 حيث المضمون، وأغلب متكلمي الإمامية يأخذون به.  

الملاحظ على الرواية أنها جاءت على هيئة استفتاء عقدي مكتوب، ولم تكن   -3

فهم   قدر  الإجابة كانت على   
ّ
أن ي 

يعتى ما  عليه(،  )سلام الله  الإمام  من  مباش   بعرض 

 تكون بشكل مجمل من  
ْ
أن السائل وما يحيطه من ظروف، ولعل الإمام حرص على 

ي الغو 
 تذهب بالسائل المذاهب فى

ّ
ي  دون تفصيل؛ لئلَ

ص بالمباحث العقلية المعمقة الت 

 إلى زيادة الخلاف. 
ّ
ي إلً

 لا تفضى

 

 
ى   -2 الإمامي  عن  روايته  ة 

من كير الرغم  على  الرجال  علماء  بعض  ضعفه  وقد   ، الادمي زياد  بن  سهل  سعيد  ابو 

رقم   الحديث،  رجال  /معجم  ي
الخوت  السيد  ظ  قه. 

ّ
وث آخر  ا 

ً
بعض  

ّ
أن غي   لاة، 

ُ
الغ من  يعدونه  لأنهم   ، ى العسكريي 

 وما بعدها.  254/ 9، 5639
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 تحليـــل الرواية: 

وصَفُ ...  : »)عليه السلام(قوله  
ُ
 ي
َ
 ولَ

ُّ
د
َ
ح
ُ
 ي
َ
 لَ
ْ
 مَن

َ
ان
َ
  - على قصر عبارتها-« تجدها  سُبْح

  
ا
ا، إذ من الثابت عقلَ

ً
ه عميق ا، أو من كان تفكي 

ً
ه بسيط وافية وكافية، سواء لمن كان تفكي 

 إذا  
ّ
ه من الأشياء إلً ى الجسم عن غي   من لوازم الجسم والصورة الحد، فلا يمكن تمي 

ّ
أن

ه، وحد الجسم له أبعاد ثلاثة: طول وع  ى غي  رض وارتفاع أو  كان له حد يفصل بينه وبي 

ة، وعن البساطة إلى   عمق، وعلى هذا الأساس فهو لا محالة يخرج عن الوحدة إلى الكير

ا، صار  
ً
ا؛ لأنه بحاجة إلى أجزائه، وإذا صار محدود ً كيب، وإذا صار كذلك، صار فقي  الي 

يمكن من حيث  هذه    مقهورًا،  وكل  إلخ،  الأجسام...  من  ه  يفرض وجود غي   
ْ
أن للعقل 

اللوازم صفات للممكن وليست للواجب؛ ولذا فمن المحال وصف )الله( تعالى بالجسم؛  

  :  ﴿لأنه جل اسمه يصف نفسه بالغتى
ُ
مِيد

َ
ح
ْ
ُّ ال ي ِ

نن
َ
غ
ْ
وَ ال

ُ
، ويصف  (15:  فاطر )﴾... واُلله ه

ارُ نفسه بالواحد القهّار: 
َّ
ه
َ
ق
ْ
 ال
ُ
وَاحِد

ْ
وَ ال

ُ
ءٍ وَه ْ ي

َ لِّ شر
ُ
 ك
ُ
الِق

َ
ُ خ

ه
لِ اللَّ

ُ
 . (16: الرعد ) ﴾﴿... ق

م  
ّ
المتقد الحديث  ي 

السلام( فى )عليه  العسكري  الحسن  الإمام  إجابة ولده  ي 
وكذا فى

الأول:   المبحث  ي 
فى   »ذكره 

َ
مِن اءُ 

َ
ش
َ
ي مَا   

َ
عَالَ

َ
وت  

َ
بَارَك

َ
ت  
ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
ي وقٍ، 

ُ
ل
ْ
بِمَخ سَ 

ْ
ي
َ
ول  

ٌ
الِق

َ
خ  ...

سَ بِصُورَة
ْ
ي
َ
اءُ ول

َ
ش
َ
رُ مَا ي صَوِّ

ُ
سَ بِجِسْمٍ، وي

ْ
ي
َ
 ول

َ
لِك

َ
ِ ذ

ْ
ي 
َ
سَامِ وغ

ْ
ج
َ
 الله  ٍٍ الأ

ّ
)سبحانه( «، فإن

، فهي  
ا
ء مقارن لوجوده وبعده رتبة ي

 وجود صورة السى 
ّ
 يتصف بالصورة؛ لأن

ْ
يجل  عن أن

ر، فلو سلمنا بوجود صورة للذات الإلهية المقدسة، فمَن   ثة ولا بد لها من مصوِّ
َ
مُحد

، إمّا أن يكون الله   ى ي شقي 
 الجواب سيكون منحصًرا فى

َّ
)سبحانه  الذي صوّرها؟ لا ريب أن

ء قبل وجوده، وهو باطل. وإمّا   ي
وتعالى( هو الذي أوجدها، وهذا يلزم القول بوجود السى 

القول   لاستلزامه  الأول؛  من  ببطلانه  أولى  القول  وهذا  ه،  غي  أوجدها  الذي  يكون   
ْ
أن

 بوجود إله آخر.  

ء غي  ذاته، أي   ي
 صورة السى 

ّ
كيب، وهذا باطل  إومن جانب آخر، فإن نها تستلزم الي 

 لفظ الصورة يطلق  
ّ
 عن أن

ا
 ذاته مجردة بسيطة، فضلَ

ّ
ا بحقه سبحانه وتعالى؛ لأن

ً
أيض

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i55.23749


 
  
 
 
 

   

19 

 

ي 
 

ج
عر
الأ
م 
ظ
كا
ار 
صب
ة 
يد
حم
 . د
.  أ

55 العــــدد:   

1المجلد:    

12نـــة: الس    

م6202هـ / 8144  

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons Attribution 

4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i55.23749 

  
ّ
ي الأبعاد أو أقل-على ما له حد

 إذا كان    - سواء كان ثلاتر
ّ
ء إلً ي

فلا يمكن تصور صورة للسى 

، وإذا ثبت الحد لله 
ٍّ
 لزمه الفقر والحاجة.   - تعالى عن ذلك– ذا حد

الصادق   الأمام  ها 
ّ
يفصل الباطلة،  اللوازم  هذه  السلام(كل  لسؤال    )عليه  إجابته  ي 

فى

قال:   والصورة،  الجسم  عن  ظبيان  بن    »يونس 
َ
ورَة والصُّ اه 

َ
ن
َ
مُت  

ٌ
ود
ُ
د
ْ
مَح جِسْمَ 

ْ
ال  
َّ
إن  ...

 
ُّ
 والن

َ
ة
َ
اد
َ
ي
ِّ
مَلَ الز

َ
ت
ْ
ا اح

َ
 وإِذ

َ
صَان

ْ
ق
ُّ
 والن

َ
ة
َ
اد
َ
ي
ِّ
مَلَ الز

َ
ت
ْ
 اح

َّ
د
َ
ح
ْ
مَلَ ال

َ
ت
ْ
ا اح

َ
إِذ
َ
 ف
ٌ
اهِيَة

َ
ن
َ
 مُت
ٌ
ة
َ
ود
ُ
د
ْ
  مَح

َ
صَان

ْ
ق

 صُ 
َ
 جِسْمٌ ولَ

َ
الَ: لَ

َ
ولُ؟ ق

ُ
ق
َ
مَا أ

َ
: ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
الَ، ق

َ
. ق
ً
وقا

ُ
ل
ْ
 مَخ

َ
ان
َ
رُ  ك سَامِ ومُصَوِّ

ْ
ج
َ
مُ الأ سِّ

َ
وَ مُج

ُ
، وه

ٌ
ورَة

مَ 
َ
 ك
َ
ان
َ
وْ ك
َ
صْ، ل

َ
اق
َ
ن
َ
ت
َ
مْ ي

َ
 ول

ْ
د
َ
اي
نَ َ ير
َ
مْ ي

َ
اه ول

َ
ن
َ
ت
َ
مْ ي

َ
 ول
ْ
أ
َّ
ز
َ
ج
َ
ت
َ
مْ ي

َ
وَرِ، ل الِقِ  الصُّ

َ
خ
ْ
نَ ال ي ْ

َ
 ب
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي

َ
 ل
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
ا ي

رَه   وصَوَّ مَه  سَّ
َ
ج  

ْ
مَن نَ  ي ْ

َ
ب رق 

َ
ف  ُ ئ شرِ

ْ
مُن
ْ
ال وَ 

ُ
ه  
ْ
كِن

َ
ل أِ، 

َ
ش
ْ
مُن
ْ
وال  ِ

ئ شرِ
ْ
مُن
ْ
ال نَ  ي ْ

َ
ب  
َ
، ولَ

ٌ
رْق

َ
ف وقِ 

ُ
ل
ْ
مَخ

ْ
وال

 
ً
ئا
ْ
ي
َ
وَ ش

ُ
بِه ه

ْ
ش
ُ
 ي
َ
ءٌ ولَ ْ ي

َ ه شر
ُ
بِه
ْ
ش
ُ
 ي
َ
 لَ
َ
ان
َ
 ك
ْ
ه، إِذ

َ
أ
َ
ش
ْ
ن
َ
ي )  «وأ

، ومن دون  ( 106/ 1،  ، ب.تالكليتى

ى   ى من علم وكلام جدهم سيد الموحدين وأمي  المؤمني   علمهم وكلامهم أجمعي 
ّ
شك أن

ى وصف الوحدة الصرفة لله عز وجل بقوله:   ُ  »)عليه السلام( حي  ي
ْ فن
َ
وْحِيدِه ن

َ
مَالُ ت

َ
... وك

ةِ، 
َ
ف ُ الصِّ ْ ي 

َ
ه غ

َّ
ن
َ
أ مَوْصُوفِ 

ْ
ال ةِ 

َ
اد
َ
ه
َ
مَوْصُوفِ، وش

ْ
ال  ُ ْ ي 

َ
ا غ

َ
ه
َّ
ن
َ
أ ةٍ 

َ
لِّ صِف

ُ
ةِ ك
َ
اد
َ
ه
َ
ه، بِش

ْ
ن
َ
اتِ ع

َ
ف الصِّ

 
َّ
د
َ
 ح

ْ
د
َ
ق
َ
 ف

ه
 وَصَفَ اللَّ

ْ
مَن

َ
لُ، ف

َ
ز
َ
ه الأ

ْ
نِعِ مِن

َ
مُمْت

ْ
نِيَةِ ال

ْ
ث
َّ
 بِالت

ً
مِيعا

َ
تِهِمَا ج

َ
اد
َ
ه
َ
  وش

ْ
د
َ
ق
َ
ه ف

َّ
د
َ
 ح

ْ
ه، ومَن

ه... 
َ
ل
َ
ز
َ
لَ أ

َ
ط
ْ
ب
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ه ف

َّ
د
َ
 ع
ْ
ه، ومَن

َّ
د
َ
ي ) «ع

 .  ( 140/ 1، ، ب.تالكليتى

أ    )عليه السلام(ولتشديد الإنكار على من يعتقد بالتجسيم، جعل الإمام الهادي   ّ يتي 

ي حديث آخر يرويه الشيخ الصدوق عن الصقر بن  
عن كل من يقول به من أتباعه، فقى

ي دلف، أنه سأل الإمام عن التوحيد، وقد نسب إلى هشام بن الحكم القول بالجسم   أت 

  »ثم قال:  )عليه السلام(  والصورة، فغضب الإمام  
ْ
ا مَن

 
 ليسَ من

ُ
ه
 
قولِ هشام، إن

َ
كمْ ول

َ
ما ل

ي دلف، ي الدنيا والآخرة، يا ابن أن 
ن
 براء ف

ُ
 منه

ُ
 وجل  جِسْمٌ، ونحن

 
 اَلله عز

 
مَ أن

َ
ع
َ
 الجسمَ    ز

 
إن

 
ُ
 ومُجسِمه

ُ
، واُلله مُحدِثه

ٌ
دث

َ
، بل وصل الأمر بالإنكار  (102، ص، ب.ت الصدوق)  «مُح

 أخرجهم من الإي
ْ
عية، ولا الائتمام بصلاتهم!  عليهم أن مان، فلم يجوّز لهم الحقوق الش 

: »... عن الطيّب  
ا
ّ بن محمّد- إذ روى الشيخ الصدوق مرسلَ ي علىي

ي جعفر    -يعتى وعن أت 
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قالا:   أنهما  السلام(  )عليهما  وا  الجواد 
ّ
تصل  

َ
ولَ كاةِ، 

 
الز  

َ
مِن  

ُ
عطوه

ُ
ت لا 

َ
ف بالجِسمِ،  قالَ   

ْ
مَن

 . (101، ص ، ب.ت الصدوق ) «وراءه

  

ــــلالمقصد  -
ْ
ي المِث

: نفن ي
 الثانن

ى   الروايتي  ي 
ى
أنفسهما ف ى  الإمام    المتقدمتي  يستدل  السلام(،  )عليهما  ى  الإمامي  عن 

يه التام للذات المقدسة بما وصف الله عز وجل نفسه   ى الهادي )عليه السلام( على التيى

ي القرآن الكريم:  
ى
عَلِيمُ«  ف

ْ
ال مِيعُ  وَ السَّ

ُ
ءٌ وه ْ ي

َ لِه شر
ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
ي إجابة ولده الإمام  »...ل

ى
وكذا ف

سَ  :  )عليه السلام(الحسن  
ْ
ي
َ
ه، ل ُ ْ ي 

َ
 غ

َ
وَ لَ

ُ
ه شِبْه، ه

َ
 ل
َ
ون

ُ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
ه أ
ُ
سْمَاؤ

َ
 أ
ْ
سَت

َّ
د
َ
ق
َ
ه وت

ُ
اؤ
َ
ن
َ
لَّ ث

َ
»...ج

 ُ بَصِي 
ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
ءٌ وه ْ ي

َ لِه شر
ْ
مِث
َ
 «ك

مخلوقاته   من  مخلوق  يشابهه   
ْ
أن عن  وجلّ(  )عزّ  منه  تام  ي 

نقى فيها  مهما  -والآية 

ي صفاته    - ارتفعت مكانته وعلا من شأنه
ي ذاته أو فى

بل لا يمكن تصور    - تقدست أسماؤه- فى

  
ّ
؛ لأن ي

ل( بحسب الراغب الأصفهاتى
ْ
ذلك حت  لمجرد الفرض، ولذلك اختار لفظ )المِث

الموضو  الألفاظ  أعمّ  اللفظ  لما  هذا  يستعمل  الذي   
ّ
د
ّ
الن لفظ  قبال  ي 

فى للمشابهة،  عة 

ي الكيفيّة فقط، والمساوي  
به الذي يستعمل لما يشارك فى

ّ
ي الجوهر فقط، والش

يشارك فى

 الجمع  
ّ
ي القدر والمساحة فقط. وقيل أن

كل لما يشاركه فى
ّ
ي الكمّيّة فقط، والش

لما يشارك فى

  ، ي
قى
ّ
ل( هو لتأكيد الن

ْ
ى )كاف( التشبيه و)المِث الر اغب    : ظ )  فنقى بـ )ليس( الأمرين معًا بي 

ي 
 .   (760ه ، ص1427، الأصفهاتى

وإنما استعمل الإمامان هذه الآية الكريمة بعد تفريد وحدانيته )عزّ وجلّ( بسورة  

 يكون الله  
ْ
ي التام عن أن

ا-الإخلاص؛ للإشارة إلى النقى ً جسمًا    -تعالى عن ذلك علوًا كبي 

 قيل إنه جسمٌ لا كالأجسام  
ْ
الفِرَق الإسلامية–حت  وإن  تكون    -كما هو قول بعض 

ْ
كأن

 تطلق  صفاته وأحواله يتف
ْ
رد بها عن جميع صفات وأحوال الأجسام الأخرى، إذ بمجرد أن

 هناك  
ّ
 تجعل له ذات وماهية، بمعتى أن

ْ
لفظ جسم، فإنك تشبّه الخالق بالمخلوق، بأن

، هذا  
ٌ
، هذا حيوان

ٌ
ا مّا، وماهية عارضة على هذا الوجود، كما لو قلت: هذا إنسان

ً
وجود
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أو   إنسانية  ماهية  ي هي 
الت  الذات،  ماهية هذه  وإلى  ذات  إلى  تشي   فإنك  إلخ،   ...

ٌ
جماد

ا آخر غي  ذات  
ً
ي جميع وصفك فإنك تصف شيئ

ماهية حيوانية أو ماهية جمادية، وفى

ي وغي   
ه غتى

ّ
 يعرض عليه عارض، لأن

ْ
 يتجزأ أو أن

ْ
ه عن أن ى الموجود، والله جلَّ وعلا يتيى

 عمّا للجسمية من لوازم تقدم ذكرها، من قبيل  محتاج إلى ما يخصص له صف 
ا
اته، فضلَ

... إلخ.    ى ّ كيب والتحي  ة والي   الكير

ي قد ترد على تعبي  القرآن عن الذات الإلهية وكأنها جسم، روى  
ومن الإشكالات الت 

عن قول الله  )عليه السلام( الشيخ الصدوق عن محمّد بن عيسى أنه سأل الإمام الهادي  

وجلّ( بِيَمِينِهِ ﴿:  )عزّ   
ٌ
ات

َّ
وِي
ْ
مَط  

ُ
ماوَات وَالسَّ قِيَامَةِ 

ْ
ال وْمَ 

َ
ي  
ُ
ه
ُ
ت
َ
بْض

َ
ق  
ً
مِيعا

َ
ج رْضُ 

َ
: الزمر )  ﴾وَالأ

 لسان حال السائل يقول كيف عي ّ الله  ،  (67
ّ
 لديه يد يمتى  )عز وجل(  وكأن

ّ
عن نفسه بأن

 يقبض بها السماوات والأرض يوم القيامة، إذا لم يكن جسمًا؟

 ترى  » :  )عليه السلام(فأجابه الإمام  
َ
 بخلقهِ، ألَ

ُ
هه  شب 

ْ
ذلك تعيي  الله تبارك وتعالَ لمَن

ه، قال: 
 
رِهِ﴾  أن

ْ
د
َ
 ق
َّ
ق
َ
َ ح

ه
رُوا اللَّ

َ
د
َ
 الأرضَ جميعًا قبضته  (91:  الأنعام)﴿وَمَا ق

 
، ومعناه إذ قالوا: إن

رِهِ﴾  
ْ
د
َ
 ق
َّ
ق
َ
َ ح

ه
رُوا اللَّ

َ
د
َ
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كما قال )عز وجل(: ﴿وَمَا ق

ءٍ﴾ ْ ي
َ  شر
ْ
ٍ مِن

َ شر
َ
 ب
َ

لى
َ
ُ ع

ه
لَ اللَّ

َ
ز
ْ
ن
َ
ه )عز وجل( نفسه عن القبضة  (91:  الأنعام)إذ قالوا: ﴿مَا أ

 
، ثم نز

﴾
َ
ون

ُ
كِ
ْ شر
ُ
ا ي مَّ

َ
 ع

َ
عَالَ

َ
 وَت
ُ
ه
َ
ان
َ
ن فقال: ﴿سُبْح ، ب.ت،  الصدوق )  «(67خاتمة الآية  :  الزمر )واليمي 

 من حيث لا  )عليه السلام(  وظاهر كلامه    . (161ص
ٌ
ك  القائل بالجسمية مش 

ّ
يوجي بأن

 يعلم. 

الأئمة   استدلال  السلام(  وهكذا هو  الكريم.  )عليهم  القرآن  جميعًا، كله مستق  من 

ي متناول  
ه فى
ّ
 هذا الكتاب على الرغم من أن

ّ
هم، أن والذي يحسب لهم ويرفعهم على غي 

ى بعلومه من آل    للراسخي 
ّ
إلً تتسنّ  انية معارفه لم 

ّ
 استخراج حق

ّ
أن  

ّ
إلً الجميع،  أيدي 

(  بيت النبوّة   ى يه التام  )صلوات الله عليهم أجمعي  ى الذين استثمروا آياته للاستدلال على التيى

 للذات المقدسة. 
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ي مكان  -
ن
ن ف ي التحي  

 المقصد الثالث: نفن

ي الحسن الهادي   ي عن الإمام أت 
ى ينقلهما الشيخ الكليتى ي روايتي 

دان  )عليه السلام(  فى
ّ
تؤك

ي حق الباري 
ى فى ي القول بالتحي 

ى على نقى  : )عزّ وجل(للسائلي 

ال:    الأولَ:  -
َ
ِّ »عن سَهْلِ بنِ زياد عَنْ محمّد بنِ عيسَى ق لِىي

َ
سَنِ ع

َ
ح
ْ
ي ال ن ِ

َ
 أ
َ
 إِلَ

ُ
بْت

َ
ت
َ
ك

دٍ   مَّ
َ
نِ مُح

ْ
 مَوْضِعٍ  )عليه السلام(  ب

َ
ون

ُ
ي مَوْضِعٍ د ِ

ن
 ف

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
ا أ
َ
ن
َ
 رُوِيَ ل

ْ
د
َ
دِي ق ا سَيِّ

َ
 ي
َ
اك

َ
 فِد

ه
َ اللَّ ي ِ

نن
َ
عَل
َ
ج

يَا. 
ْ
ن
ُّ
مَاءِ الد  السَّ

َ
يْلِ إِلَ

ه
 الل

َ
ِ مِن خِي 

َ
صْفِ الأ

ِّ
ي الن ِ

ن
ةٍ ف

َ
يْل
َ
لَّ ل

ُ
لُ ك ِ

ن ينْ
َ
ه ي
َّ
ن
َ
وَى، وأ

َ
عَرْشِ اسْت

ْ
 ال

َ
لى
َ
ورُوِيَ    ع

 
َ
ة شِيَّ

َ
لُ ع ِ

ن ينْ
َ
ه ي
َّ
ن
َ
ي مَوْضِعٍ  أ ِ

ن
 ف

َ
ان
َ
ا ك
َ
 إِذ

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
: ف

َ
عْضُ مَوَالِيك

َ
الَ ب

َ
ق
َ
 مَوْضِعِه. ف

َ
رْجِعُ إِلَ

َ
مَّ ي

ُ
 ث
َ
ة
َ
رَف
َ
 ع

فُ 
َّ
ن
َ
ك
َ
ت
َ
وَاءُ وي

َ
ه
ْ
قِيه ال

َ
لَ
ُ
 ي
ْ
د
َ
ق
َ
 مَوْضِعٍ ف

َ
ون

ُ
ءٍ    (*)د ْ ي

َ لِّ شر
ُ
 ك

َ
لى
َ
فُ ع

َّ
ن
َ
ك
َ
ت
َ
 ي
ٌ
وَاءُ جِسْمٌ رَقِيق

َ
ه
ْ
يْه، وال

َ
ل
َ
ع

الِ؟
َ
مِث
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه

َ
لى
َ
ه ع

ُ
اؤ
َ
ن
َ
لَّ ث

َ
يْه ج

َ
ل
َ
فُ ع

َّ
ن
َ
ك
َ
ت
َ
يْفَ ي

َ
ك
َ
رِه، ف

ْ
د
َ
 بِق

ه 
َّ
ن
َ
مْ أ
َ
ل
ْ
، واع

ً
دِيرا

ْ
ق
َ
 ت
ُ
سَن

ْ
ح
َ
وَ أ
ُ
ه بِمَا ه

َ
رُ ل
ِّ
د
َ
مُق
ْ
وَ ال

ُ
ه، وه

َ
د
ْ
 عِن

َ
لِك

َ
مُ ذ

ْ
عَ )عليه السلام(: عِل

َّ
وَق
َ
ف

 
ا
رَة
ْ
د
ُ
 وق
ً
ما
ْ
ه سَوَاءٌ، عِل

َ
ا ل
َ
ه
ُّ
ل
ُ
يَاءُ ك

ْ
ش
َ
عَرْشِ، والأ

ْ
 ال

َ
لى
َ
وَ ع

ُ
مَا ه

َ
وَ ك

ُ
ه
َ
يَا ف

ْ
ن
ُّ
مَاءِ الد ي السَّ ِ

ن
 ف

َ
ان
َ
ا ك
َ
    إِذ

ً
كا
ْ
ومُل

 وإِ 
ا
ة
َ
اط

َ
ي )«ح

 . (126/ 1، ، ب.تالكليتى

ى من العرش   ي موضع معي 
السائل هنا لم يحدد مَن هو الراوي لخي  وجود الله تعالى فى

ي  
هم، وفى تروى عن طريق الإمامية أم عن طريق غي  أكانت   ، ى أو نزوله إلى موضع معي 

الوقت نفسه يبدو من الإشكال الذي أورده بعض الإمامية على هكذا خي  أنهم كانوا على  

 التموْضع بحق الله
ّ
 والتجسّم، ومن  وعيٍ من أن

ّ
ي الحد

ي مكان دون مكان يقتضى
 تعالى فى

ء من مخلوقاته،   ي
به ش  يحيط   

ْ
أن يجلّ عن  تعالى  به، والله  الإحاطة  للهواء  يمكن  ثم 

 فكيف يكون للمحيط بخلقه أن يُحاط؟! 

ي إجابة الإمام  
أنه لم ينكر على أصل ما يُروى، وبطريقٍ لا مباش   )عليه السلام(  المثي  فى

وَ  )عليه السلام(يقرّ بما جاء فيها، وهنا لا بد من وقفة عند إجابته  
ُ
ه، وه

َ
د
ْ
 عِن

َ
لِك

َ
مُ ذ

ْ
: »عِل

اح للرواية إلى تأوّل هذا المقطع   ّ «، إذ ذهب بعض الش 
ً
دِيرا

ْ
ق
َ
حْسَنُ ت

َ
وَ أ
ُ
ه بِمَا ه

َ
رُ ل
ِّ
د
َ
مُق
ْ
ال

 
نِيفُ   -  *

ْ
حاطوا به، والتك

َ
وه: أ

ُ
ف
َ
ن
َ
ت
ْ
فوه واك

َّ
ن
َ
ء: حَجَزه عنه، وتك ي

ه عن السى 
َ
ف
َ
ف، بمعتى يحيط. قال ابن منظور: كن

ّ
يتكن

 . 308/ 9مثله. لسان العرب، مادة )كنف(، 
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المأمور«  حكم  الآمر  فأعطى  ربّهِ،  بأمر   
ٌ
ك
َ
مَل ل  ى ييى ه 

ّ
أن المراد   

ّ
»بأن   منها 

ي )
وله تقديرُه نزولَ رحمته وإنزالها  (80/ 4  م، 2000،المازندراتى ى  المراد بيى

ّ
بتقديره«  ، و »أن

ي )
ح ص  ه،1424،النائيتى  . (421ش 

 وربما هناك احتمالات أخرى، منها: 

 الرواية لم تنقل بصورة نصٍّ مكتوبٍ بخط الإمام   -1
ّ
وإنما نقلت    )عليه السلام(إن

ا، ومن هنا، قد تكون نقلت بألفاظ غي  مضبوطة، فيكون فيها ألفاظ نقصت أو  
ً
شفاه

ق عند بعض  
ّ
 )سهل( غي  موث

ّ
، وقد تقدم أن زيدت فأحدثت فيها هذا التصور الحركي

 . ى  الرجاليي 

اح-إذا قبلنا الرواية كما هي بألفاظها، فيمكن   -2 ّ   -إضافة إلى ما تأوّلها الأعلام من الش 

ي تهذيب  
 الله تعالى يولىي عناية بأوقاتٍ وأماكن معينة لما لها من خصوصية فى

ّ
القول بأن

أو   الأزمنة  هذه  ي 
فى يتواجدون  حيث  إليهم  عنايته  فتتوجه  نفوسهم،  وصقل  العباد 

أنه سبحان  تتصوره  الأمكنة، لا  ما  إلى مكان بحسب  ل من مكان  ى فييى يتحرك  ه وتعالى 

ي.   عقولنا، وإنما هي مراتب معنوية تستعمل لها هذه الألفاظ لتقريبها إلى الذهن البش 

 عناية الله تحف بالمتهجدين  
ّ
ول، لربما يقصد أن ى فعندما يقر الإمام التعبي  عن ذلك باليى

ي هذا الوقت من عموم الليا
ي ليلة عرفة خاصة، أو على جبل  والمتعبدين له فى

، أو فى لىي

 عرفات، ترغيبًا لهم، لما يَجر  عليهم من نفع مادي ومعنوي. 

ا فيها حد  )عليه السلام(  قد تكون إجابة الإمام   -3
ً
ه« ملحوظ

َ
د
ْ
 عِن

َ
لِك

َ
مُ ذ

ْ
 »عِل

ّ
بأن

فوا، علم  
ّ
تتكل  

ْ
أن تكليفكم، ولا  ليس من  أنه   : بمعتى العلم،  غه من 

َ
ومَبل السائل  إدراك 

ك بأمره...  
َ
ل مَل ى ل رحمته أو عنايته أو ييى ى ول، فهو تعالى وحده يعلم كيف ييى ى كيفية اليى

ها من التأويلات.   إلى غي 

 تذهب به الظنون    )عليه السلام(ولذلك ما يلبث الإمام 
ّ
أن يستدرك على السائل بألً

ل من مكان إلى مكان، بالمعتى الذي   ى ي مكان دون مكان، أو ييى
 فى
ا
ه تعالى يتموضع فعلَ

ّ
ي أن
فى

ي علم الله تعالى وتقديره، فيقول له:  
  »يدركه عقله، وإنما هو نوع نزولٍ فى

َ
ان
َ
ا ك
َ
ه إِذ

َّ
ن
َ
مْ أ
َ
ل
ْ
واع
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ه سَوَاءٌ 
َ
ا ل
َ
ه
ُّ
ل
ُ
يَاءُ ك

ْ
ش
َ
عَرْشِ، والأ

ْ
 ال

َ
لى
َ
وَ ع

ُ
مَا ه

َ
وَ ك

ُ
ه
َ
يَا ف

ْ
ن
ُّ
مَاءِ الد ي السَّ ِ

ن
ه تعالى غي   «  ف

ّ
د به أن

ّ
ما يؤك

ي علمه وتحت قدرته وأحاطته.  
ه فى
ّ
قه كل

ْ
ل
َ
ي مكانٍ مّا، وغي  متحركٍ، وخ

ٍ أو متمكن فى
ى  متحي 

ي يستمد الإمام  
منها كلامه، كما   )عليه السلام(والقرآن الكريم زاخر بهذه المعارف الت 

تعالى:   قوله  ي 
 ﴿فى

ٌ
ه
َ
إِل رْضِ 

َ ْ
الأ ي  ِ

ن
وَف  

ٌ
ه
َ
إِل مَاءِ  السَّ ي  ِ

ن
ف ذِي 

ه
ال وَ 

ُ
وقوله:  (84:  الزخرف)...﴾وَه  ،

وَ 
ُ
مْ  ﴿وَه

ُ
 مَا  مَعَك

َ
ن
ْ
ي
َ
مْ﴾ أ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مَاوَاتِ وَمَا  ﴿  : وقوله  ،(4:  الحديد )ك ي السَّ ِ

ن
مُ مَا ف

َ
عْل
َ
َ ي
ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

مْسَةٍ  
َ
 خ

َ
مْ وَلَ

ُ
وَ رَابِعُه

ُ
 ه

َّ
ةٍ إِلَ

َ
ث
َ
لَ
َ
وَى ث

ْ
ج
َ
 ن
ْ
 مِن

ُ
ون

ُ
ك
َ
رْضِ مَا ي

َ ْ
ي الأ ِ

ن
  ف

ْ
 مِن

ننَ
ْ
د
َ
 أ
َ
مْ وَلَ

ُ
وَ سَادِسُه

ُ
 ه

َّ
إِلَ

وا
ُ
ان
َ
مَا ك  

َ
ن
ْ
ي
َ
أ مْ 

ُ
مَعَه وَ 

ُ
ه  

َّ
إِلَ  َ

َ ير
ْ
ك
َ
أ  
َ
وَلَ  

َ
لِك

َ
وقوله:  (7:  المجادلة)...﴾ذ ءٍ  ﴿... ،  ْ ي

َ لِّ شر
ُ
بِك  

ُ
ه
َّ
إِن  

َ
لَ
َ
أ

 
ٌ
ي تؤكد بأنه جلّ وعلا لا يُحد بمكان،  (54:  فصلت)﴾مُحِيط

ها من الآيات الت  .. إلى غي 

 الخلق كله تحت علمه وإحاطته. 
ّ
 وأن

 

ي تقدم ذكر بعض منها، نذكر هنا جزءًا    الرواية الأخرى:  -
حِ بْنِ يَزِيد الت 

ْ
ت
َ
ف
ْ
رواية ال

الإمام   قول  البحث، وهو  الموضع من  يفيد هذا  السلام(آخر  رْبِه »:  )عليه 
ُ
ق ي  ِ

ن
ف ى 

َ
أ
َ
ن  ...

 
ْ
ي
َ
 الأ

َ
ن
َّ
ي
َ
يْفَ، وأ

َ
الُ ك

َ
ق
ُ
 ي
َ
لَ
َ
يْفَ ف

َ
ك
ْ
فَ ال يَّ

َ
، ك

ٌ
عِيد

َ
رْبِه ب

ُ
ي ق ِ
ن
رِيبٌ، وف

َ
يِه ق

ْ
أ
َ
ي ن ِ
ن
وَ ف

ُ
ه
َ
يِه، ف

ْ
أ
َ
ي ن ِ
ن
 ف

َ
رُب

َ
 وق

َ
ن

ةِ  ونِيَّ
ُ
ن
ْ
ي
َ
والأ ةِ  وفِيَّ

ُ
يْف
َ
ك
ْ
ال طِعُ 

َ
ق
ْ
مُن وَ 

ُ
ه  
ْ
إِذ  ،

َ
ن
ْ
ي
َ
أ الُ 

َ
ق
ُ
ي  
َ
لَ
َ
ي )«ف

ب.تالكليتى الشيخ    ؛   138/ 1،  ، 

 . ( . 61، ص، ب.ت الصدوق 

ن الله  
ّ
ي لتمك

ي ضمنه، فهو سبحانه القديم   )جلّ وعلا(وفيه نقى
ي مكان، أو الحركة فى

فى

القديم   ث على 
َ
مُحد مخلوق  يتقدم   

فأتىّ معينة،  ي كيفية 
فى وأحدثه  المكان  أوجد  الذي 

 يشار إليه بجهة، أو يُسأل عنه بلفظ )أين(؟ غي   
ْ
ة إيجاده؟ فمن الممتنع أن

ّ
الذي هو عل

 مكان يخلو منه أو يعزب  
ّ
ي الوقت نفسه يقرّ بألً

على قربه  )سبحانه(  عن علمه، فهو  أنه فى

 عنها، وعلى بعده عنها، قريبٌ منها. وكأنه  
ٌ
يتمثل بقول  )عليه السلام(  من الأشياء، بعيد

ى   ه أمي  المؤمني 
ّ
ى يصف وجود الله )سبحانه(:  )عليه السلام(  جد ا »...  حي 

َ
ه
 
ل
ُ
يَاءِ ك

ْ
ش
َ
ي الأ ِ

ن
ف

 
َ
ن ا... 

َ
ه
ْ
مِن  

ٌ
ائِن

َ
ب  

َ
ولَ ا، 

َ
بِه مَازِجٍ 

َ
مُت  ُ ْ ي 

َ
اةٍ غ

َ
ان
َ
بِمُد  

َ
لَ رِيبٌ 

َ
ق ةٍ، 

َ
بِمَسَاف  

َ
لَ ي ) «اءٍ 

ب.تالكليتى  ،  ،

 ، ولكن بألفاظٍ أخرى. (138/ 1
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ية  - ي الرؤية الحِس 
 المقصد الرابع: نفن

حت    ا،  ً الإسلامية كثي  الفِرَق  متكلمي  بال  شغلت  ي 
الت  المسائل  من  الرؤية  مسألة 

 ظاهر بعض الآيات  
ّ
بأن القول  لها سوى  التعرض  المقام هنا  ، ولا يسع 

ا
أشبعوها جدلً

 لم تحقق  
ْ
القرآنية هو الذي أحدث عند بعضهم شبهة جواز رؤية الله تعالى، حت  وإن

ي الواقع، فإنهم جوّزوا إمكان
ى
، واستدلوا على رأيهم بما أخي  به القرآن  ف

ا
ية حدوثها عقلَ

ي قوله تعالى:  
ى
ي موش )عليه السلام(، ف اءَ مُوشَ  ﴿الكريم عن طلبها من قبل النت 

َ
ا ج مَّ

َ
وَل

 
َ
رْ إِلَ

ُ
ظ
ْ
كِنِ ان

َ
ي وَل ِ

رَانن
َ
 ت
ْ
ن
َ
الَ ل

َ
 ق
َ
يْك

َ
إِل رْ 

ُ
ظ
ْ
ن
َ
أ ي  ِ
رِنن
َ
 أ
ِّ
الَ رَب

َ
 ق
ُ
ه
ُّ
 رَب
ُ
مَه
ه
ل
َ
ا وَك

َ
اتِن
َ
رَّ    لِمِيق

َ
ق
َ
إِنِ اسْت

َ
بَلِ ف

َ
ج
ْ
ال

ا ... 
ً
رَّ مُوشَ صَعِق

َ
ا وَخ

ًّ
ك
َ
 د
ُ
ه
َ
عَل
َ
بَلِ ج

َ
ج
ْ
 لِل
ُ
ه
ُّ
 رَب

ه
لى
َ
ج
َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
ي ف ِ
رَانن
َ
 ت
َ
سَوْف

َ
 ف
ُ
ه
َ
ان
َ
،  (143:  الأعراف) ﴾مَك

ي من   نت  السلام(، لا سيما وأنه  الرؤية جائزة، لما طلبها موش )عليه  تكن  قالوا: لو لم 

ي القرب إلى مرتبة التكلم مع الله سبحانه، فمن المستبعد  
أنبياء أولىي العزم ووصل محله فى

 يكون عالمًا بامتناعها 
ّ
ها ممتنعة  (229/ 14،  ، ب.تالرازي:  ظ )   ألً

ّ
. وأجاب المنكرون بأن

 لأفهام قومه؛ لأنهم  
ا
، وموش )عليه السلام( لم يطلبها لنفسه، وإنما طلبها مجاراة

ا
عقلَ

  
ا
 يروا الله جهرة

ْ
ا - هم الذين طلبوا أن ً ت به آية    -تعالى عن ذلك علوًا كبي  بحسب ما أخي 

ي قوله تعالى:  
مُ    ﴿... أخرى فى

ُ
ه
ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 ف
ا
رَة
ْ
ه
َ
َ ج

ه
ا اللَّ

َ
رِن
َ
وا أ

ُ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
لِك

َ
 ذ
ْ
َ مِن َ ي 

ْ
ك
َ
وا مُوشَ أ

ُ
ل
َ
 سَأ

ْ
د
َ
ق
َ
ف

مِهِمْ ... 
ْ
ل
ُ
 بِظ

ُ
ة
َ
اعِق   (152:  النساء ) ﴾الصَّ

ّ
 عمّا صّرحت به آية محكمة أخرى بأن

ا
، هذا فضلَ

وعلا(:   )جلّ  الله  تدرك   
ْ
أن عن  تعجز   ﴿الأبصار 

ُ
رِك

ْ
د
ُ
ي وَ 

ُ
وَه صَارُ 

ْ
ب
َ ْ
الأ  

ُ
ه
ُ
ركِ
ْ
د
ُ
ت  

َ
لَ

صَارَ 
ْ
ب
َ ْ
 . (102: نعامالأ )...﴾الأ

ي قضية الرؤية:  
ى )عليهما السلام( فى ى العسكريي  ي بعض ما جاء عن الإمامي 

 وفيما يأت 

-  :
ا
ي   أولَ

حْمَد بْنِ إِسْحَاق إلى الإمام الهادي )عليه    روى الشيخ الكليتى
َ
عن مكاتبة أ

فيها:   يقول  ومَا  »السلام(  ةِ 
َ
ي
ْ
ؤ الرُّ نِ 

َ
ع ه 

ُ
ل
َ
سْأ
َ
أ السلام(  )عليه  الِثِ 

َّ
الث سَنِ 

َ
ح
ْ
ال ي  ن ِ

َ
أ  
َ
إِلَ  

ُ
بْت

َ
ت
َ
ك

 
ُ
ف
ْ
ن
َ
ي مْ 

َ
ل وَاءٌ 

َ
ه  ِّ ي ِ

مَرْنئ
ْ
ي وال ِ

انئ الرَّ نَ  ي ْ
َ
ب  
ْ
ن
ُ
ك
َ
ي مْ 

َ
ل مَا   ،

ُ
ة
َ
ي
ْ
ؤ الرُّ  

ُ
وز

ُ
ج
َ
 ت
َ
بَ: لَ

َ
ت
َ
ك
َ
ف اسُ. 

َّ
الن فِيه  فَ 

َ
ل
َ
ت
ْ
ه  اخ

ْ
ذ

وَاءُ 
َ
ه
ْ
عَ ال

َ
ط
َ
ق
ْ
ا ان
َ
إِذ
َ
، ف بَصَُِ

ْ
َ  ال ي ِ

انئ  الرَّ
َّ
ن
َ
تِبَاه؛ لأ

ْ
 الِاش

َ
لِك

َ
ي ذ ِ
ن
 ف
َ
ان
َ
 وك
ُ
ة
َ
ي
ْ
ؤ  الرُّ

َّ
صِح

َ
مْ ت
َ
، ل ِّ ي ِ

مَرْنئ
ْ
ي وال ِ

انئ نِ الرَّ
َ
 ع
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بِي
ْ
ش
َّ
 الت

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ان
َ
تِبَاه، وك

ْ
بَ الِاش

َ
ةِ، وَج

َ
ي
ْ
ؤ ي الرُّ ِ

ن
مَا ف

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
مُوجِبِ ب

ْ
بِ ال

َ
ب ي السَّ ِ

ن
َّ ف ي ِ

مَرْنئ
ْ
 سَاوَى ال

ه؛  مَنرَ

بَاتِ 
َّ
مُسَب

ْ
ا بِال

َ
صَالِه

ِّ
 مِنِ ات

َّ
د
ُ
 ب
َ
 لَ

َ
سْبَاب

َ
 الأ

َّ
ن
َ
ي )«لأ

 . (97/ 1، ، ب.تالكليتى

ي هذه المسألة كان لم يزل محتدمًا حت  بعد  
 الجدل فى

ّ
ف من سياق الرواية أن

َ
يُستش

 الإشكالات فيها لا تزال تثار عند  
ّ
ى على نزول القرآن الكريم، بل إن  من قرني 

مرور أكير

ة   بعضهم إلى يومنا هذا، الأمر الذي اضطر السائل لأن يتوجّه بسؤاله إلى الامام مباش 

ن يأ  ى عمَّ ة: حت  يطمي   »خذ دينه وعقيدته. فكانت إجابته )عليه السلام( بعبارة مباش 
َ
لَ

  »
ُ
ة
َ
ي
ْ
ؤ  الرُّ

ُ
وز

ُ
ج
َ
ى الباصرة. ت  السائل كان يقصد الرؤية الحسّية المُدرَكة بالعي 

ّ
 إلى أن

ي تؤش ِّ
 الت 

ي يستلزم وجود )الهواء(   
 يستدل عليه بدليل عقلىي وجداتى

ْ
ي بأن

ى سبب النقى ثم يبي ّ

  
ّ
، والهواء هنا بمعتى الفضاء الفاصل أو المسافة الفاصلة بينهما، وإلً ي

ي والمرت 
ى الرات  بي 

 تحقق رؤية  
ا
ء وآخر، وإذا كان كذلك، فمن الممتنع عقلَ ي

ى ش  فمن دونه لا يوجد حد بي 

ذلك-الله   عن  محدودة    -تعالى  قدرتها   
ّ
لأن الإنسان؛  عند  ي 

الت  الباصرة  الآلة  بهذه 

ى مرئيّها، والله   ي تستوجب وجود حدود فاصلة بينها وبي 
ى الطبيعية الت  ومحكومة بالقواني 

ه عن الحد والجسمية، وعن كل ما يتعلق بالجسم من لوازم، من قبيل الجهة   ىّ تعالى ميى

ى والفقر والحاجة، وقد ثبت بالأدلة ب ي حقه تعالى؛ لما فيه من تشبيه  والتحي 
طلان ذلك فى

  َّ ي ِ
مَرْت 

ْ
َ مَت َ سَاوَى ال ي ِ

ات   الرَّ
َّ
ن
َ
بمخلوقاته، وهو ما عي ّ عنه الإمام )عليه السلام( بقوله: »لأ

بِيه«. 
ْ
ش
َّ
 الت

َ
لِك

َ
 ذ
َ
ان
َ
تِبَاه وك

ْ
يَةِ، وَجَبَ الِاش

ْ
ؤ ي الر  ِ

هُمَا فى
َ
مُوجِبِ بَيْن

ْ
بَبِ ال ي السَّ ِ

 فى

الضوء   وجود  وجوب  لذكر  أهمية  تعِر  لم  أنها  الرواية،  هذه  ي 
فى للانتباه  والمُلفت 

لتحقق الرؤية، ولعل ذلك سقط من الراوي نفسه، أو من الناقل، أو من أيدي النسّاخ،  

ي  »نعم، قد نقلها الشيخ الصدوق بهذا النص: 
ن الرانئ ... فإذا انقطع الهواء وعدم الضياء بي 

 ... ي
ألفاظ  (109، ص، ب.تالصدوق)«والمرنئ أنها  من  التحقق  يمكن  لا  ا 

ً
أيض ولكن   ،

 الشيخ الصدوق  
ّ
ا، لا سيما وأن

ً
 عبارة )وعدم الضياء( أضيفت لاحق

ّ
، أم أن

ا
الإمام فعلَ

. وعلى كل حال، فإذا قبلنا الرواية بألفاظها الأولى ونسبناها   ي
ا عن الشيخ الكليتى

ً
متأخرٌ زمان
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ا على  
ً
ه لم يعرض لذكر الضياء اعتماد

ّ
، فلا بد من القول بأن للإمام )عليه السلام( كما هي

ء بذاته.   ي
 يكون الجسم مضى

ْ
ي تستوجب وجوده لتحقق الرؤية، أو أن

 القرينة العقلية الت 

تبة عليه؟  لماذا يجب توفر الضوء لتحقق الرؤية؟ وما الآثار المي 

ى الطبيعية، أنها تتم بعد اصطدام أشعة الضوء   آخر تفسي  علمي لآلية الرؤية بالعي 

ي الصغر تدع الفوتونات-
ى
بذرات الأجسام المرئية    -الذي هو عبارة عن جسيمات غاية ف

لتتم   الدماغ  إلى  ثم  ى  العي  تدخل  ي 
الت  المنعكسة هي  الأشعة  وهذه  منها،  انعكاسها  ثم 

ي له نتيجة لا تختلف  ترجمتها على هيئة صور وأشكا
يات  ى ل وألوان... إلخ. وهذا سلوك في 

ا. وعلى أساس  
ً
ا كان أو لطيف

ً
 تكون جسمًا، كثيف

ْ
 المرئيات لابد أن

ّ
ولا تتخلف، مفادها أن

 يجري تطبيقه على الذات المقدسة، لما  
ْ
تمامًا أن ، فمن الممتنع  هذا القانون الطبيغي

 يستلزم من نتائج باطلة. 

لا ينفون الرؤية الحسية فحسب، وإنما ينفونها حت  عن  )سلام الله عليهم(  الأئمة  

ي كلمات  
ي التصور، ويظهر ذلك جليًا فى

ي هي أقوى من قوة العقل فى
إدراك القوة الواهمة الت 

لْ يُوصَف؟  
َ
 تعالى ه

ه
نِ اللَّ رِيّ عَ

َ
جَعْف

ْ
اشِم ال

َ
ى سأله أبو ه الإمام الرضا )عليه السلام( حي 

؟»فأجابه باستنكار:  
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
يستنكر ويتعجب من امرءٍ يقرأ القرآن ولا يعرف ما    «أمَا ت

بيّنة! قال:   صارُ  »جاء فيه من معارف 
ْ
ب
َ
ه الأ

ُ
ركِ
ْ
د
ُ
: ﴿لا ت

َ
عَالَ

َ
ه ت

َ
وْل
َ
 ق
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
ال: أمَا ت

َ
، ق

َ
لى
َ
 ب
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق

  ،
َ

لى
َ
 ب
ُ
ت
ْ
ل
ُ
صَارَ؟ ق

ْ
ب
َ
 الأ

َ
ون

ُ
عْرِف

َ
ت
َ
ال: ف

َ
، ق

َ
لى
َ
 ب
ُ
ت
ْ
ل
ُ
صارَ﴾؟ ق

ْ
ب
َ
 الأ

ُ
رِك

ْ
د
ُ
وَ ي
ُ
صَارُ  وه

ْ
ب
َ
ت: أ

ْ
ل
ُ
؟ ق َ ال: مَا هِي

َ
ق

 
ْ
د
ُ
وَ ي

ُ
امُ وه

َ
وْه
َ
ه الأ

ُ
ركِ
ْ
د
ُ
 ت
َ
وَ لَ

ُ
ه
َ
عُيُونِ، ف

ْ
ال صَارِ 

ْ
ب
َ
أ  
ْ
ُ مِن َ ي 

ْ
ك
َ
وبِ أ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
امَ ال

َ
وْه
َ
 أ
َّ
ال: إِن

َ
ق
َ
عُيُونِ، ف

ْ
 ال

ُ
رِك

امَ 
َ
وْه
َ
ي )«الأ

 .  (99/ 1،  ، ب.تالكليتى

ي الإجابة المنسوبة إلى ولده الإمام الجواد  
عندما سأله عن معتى  )عليه السلام(  وكذا فى

ال:  
َ
 » الآية نفسها، ق

َ
مِك

ْ
 بِوَه

ُ
رِك

ْ
د
ُ
 ت
ْ
د
َ
 ق
َ
ت
ْ
ن
َ
عُيُونِ، أ

ْ
صَارِ ال

ْ
ب
َ
 أ
ْ
 مِن

ُّ
ق
َ
د
َ
وبِ أ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
امُ ال

َ
وْه
َ
اشِمٍ أ

َ
ا ه
َ
ب
َ
ا أ
َ
ي

ه،
ُ
ركِ
ْ
د
ُ
 ت
َ
وبِ لَ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
امُ ال

َ
وْه
َ
، وأ

َ
ا بِبَصَِِك

َ
ه
ُ
ركِ
ْ
د
ُ
 ت
َ
ا ولَ

َ
ه
ْ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
مْ ت

َ
ي ل ِ
نر
ه
 ال
َ
ان
َ
د
ْ
بُل
ْ
 وال

َ
د
ْ
هِن
ْ
 وال

َ
د
ْ
ن يْفَ    السِّ

َ
ك
َ
ف

عُ 
ْ
صَارُ ال

ْ
ب
َ
ي ) «يُونِ! أ

 .  (99/ 1، ب.ت، الكليتى
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ي رواية عن مكاتبة يعقوب بن إِسحاق إلى الإمام الحسن العسكري )عليه    ثانيًا:  -
فى

وَ  »السلام( يقول فيها:  
ُ
ه وه

َّ
 رَب
ُ
عَبْد

ْ
 ال
ُ
عْبُد

َ
يْفَ ي

َ
ه: ك

ُ
ل
َ
سْأ
َ
دٍ )عليه السلام( أ مَّ

َ
ي مُح ن ِ

َ
 أ
َ
 إِلَ

ُ
بْت

َ
ت
َ
ك

عَ  
َّ
وَق
َ
رَاه؟ ف

َ
 ي
َ
لَّ  )عليه السلام(لَ

َ
وسُفَ ج

ُ
ا ي
َ
ب
َ
ا أ
َ
  : ي

ْ
ن
َ
ي أ ِ
انئ
َ
 آب

َ
لى
َ
َّ وع ي

َ
لى
َ
عِمُ ع

ْ
مُن
ْ
يَ وال

َ
دِي ومَوْلَ سَيِّ

( 
ه
ى رَسُولُ اللَّ

َ
لْ رَأ

َ
ه ه

ُ
ت
ْ
ل
َ
ال: وسَأ

َ
رَى. ق

ُ
عَ  صلى الله عليه وآله(  ي

َّ
وَق
َ
ه؟ ف

َّ
  )عليه السلام(رَب

َّ
: إِن

بَّ 
َ
ح
َ
مَتِه مَا أ

َ
ظ
َ
ورِ ع

ُ
 ن
ْ
بِه مِن

ْ
ل
َ
ه بِق

َ
رَى رَسُول

َ
 أ
َ
عَالَ

َ
 وت

َ
بَارَك

َ
 ت
ه
ي ) «اللَّ

 . (95/ 1، ، ب.ت الكليتى

ي مثل مضمون  )عليهم السلام(  عن إجابات آبائه    )عليه السلام(لم يختلف الإمام  
ى
ف

ي تثبت الرؤية  
 إجابة السؤال الثاتى

ّ
ي الصريــــح للرؤية الحسّية، غي  أن

السؤال الأول، هي النقى

ي    أدق، للنت 
ه من  )صلى الله عليه وآله(القلبية، أو العقلية بمعتى ، وربما يمكن تعميمها لغي 

 الأولياء بدرجات أقل، كل بحسبه. 

ي لغة القرآن الكريم  
 فى
ُ
يَة
ْ
ؤ ي - ولفظ الر 

له أربعة معانٍ    - بحسب تتبع الراغب الأصفهاتى

نحو:   مجراها،  يجري  وما  بالحاسّة  »الأوّل:  فس، 
ّ
الن قوى  بحسب   ، ّ ي ِ

مَرْت 
ْ
ال إدراك  ي 

فى

خيّل،  
ّ
بالوهم والت  : ي

﴾... والثاتى ِ
ى يَقِي 

ْ
ال ىَ  ي ْ

ها عَ
َّ
وُن َ
َ ي 
َ
ل مَّ 

ُ
ث جَحِيمَ * 

ْ
ال  
َّ
وُن َ

ي َ
َ
  ﴿ل

ّ
أن رَى 

َ
أ نحو: 

ر، نحو:  
ه
فك
ّ
رُوا﴾... والثالث: بالت

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
 ال

وَفىَّ
َ
يَت  
ْ
رى إِذ

َ
وْ ت
َ
، ونحو قوله: ﴿ول ا منطلقٌ

ً
زيد

 ما رَأى﴾...  
ُ
ؤاد

ُ
ف
ْ
بَ ال

َ
ذ
َ
﴾، والرابع: بالعقل، وعلى ذلك قوله: ﴿ما ك

َ
رَوْن

َ
رَى ما لا ت

َ
ي أ
﴿إِتىِّ

ال معتى  اقتضى  ى  مفعولي  إلى  ي 
ّ
عد إذا  ى( 

َ
ي )علم«و)رَأ

الأصفهاتى ه،  1427،  الراغب 

ي   )عليهم السلام(  ، والمعتى الرابع هو الذي عناه الإمام(274ص ي رؤية النت 
)صلى الله    فى

عليه وآله( لربّه، الكشف العقلىي عنه، والعلم الحضوري به، بالقدر الذي أراد الله تعالى  

  
ْ
أن مَتِه  يعرّفهله 

َ
ظ
َ
ع ورِ 

ُ
ن  
ْ
أنه أعظم قدر وصله خلق من خلقه، حت   «»مِن ، ولا ريب 

ئيل  ك المقرّب- )عليه السلام( جي 
َ
 لم يصله.   -المَل

ا بمعبوده، فيجد لذة  
ً
 ويقين

ا
ي تزيد العبد معرفة

وهذا هو معتى )الرؤية القلبية( الت 

العبودية معها حت  يصل المقام به أنه لو لم تتحقق هذه الرؤية عنده لم يكن ليعبد  

ى وسيد الموحدين    عنها أمي  المؤمني 
ّ
ى سأله أحد الأحبار:  )عليه السلام(  ربه، هكذا يعي  حي 

ه؟  »
َ
ت
ْ
ي
َ
رَأ يْفَ 

َ
الَ: وك

َ
رَه. ق

َ
أ مْ 

َ
ل  
ً
ا
 
رَب  
ُ
بُد
ْ
ع
َ
أ  
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 مَا ك

َ
ك
َ
ل
ْ
وَي الَ: 

َ
ق
َ
ه؟... ف

َ
ت
ْ
بَد
َ
نَ ع  حِي 

َ
ك
َّ
رَب  

َ
ت
ْ
ي
َ
رَأ لْ 

َ
ه

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i55.23749


 
  
 
 
 

   

29 

 

ي 
 

ج
عر
الأ
م 
ظ
كا
ار 
صب
ة 
يد
حم
 . د
.  أ

55 العــــدد:   

1المجلد:    

12نـــة: الس    

م6202هـ / 8144  

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons Attribution 

4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i55.23749 

ائِقِ 
َ
ق
َ
بِح  

ُ
وب

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ال ه 

ْ
ت
َ
رَأ  

ْ
كِن

َ
ول صَارِ، 

ْ
ب
َ
الأ ةِ 

َ
د
َ
اه
َ
مُش ي  ِ

ن
ف  

ُ
عُيُون

ْ
ال ه 

ُ
ركِ
ْ
د
ُ
ت  

َ
لَ  

َ
ك
َ
ل
ْ
وَي الَ: 

َ
ق

ي )«الِإيمَانِ 
 . (98/ 1، ، ب.تالكليتى

 

: الصفا ت الثبوتية ي
 المطلب الثانن

 وفيه مقصدان: 

 المقصد الأول: صفات الذات  -

: علم الله تعالَ -
ا
 أولَ

ي الفلسفة اليونانية ثم استمرت عند فلاسفة 
ى
مسألة علم الله تعالى كانت مثار جدل ف

الأئمة   لكلام  والمتتبع  متأخر،  وقت  إلى  ومتكلميه  السلام(  الإسلام  مسائل  )عليهم  ي 
فى

 السؤال فيها  
ّ
، لأن ي الوسط الشيغي

ا فى
ً
 هذه المسالة كانت مثارة أيض

ّ
الإلهيات، يلحظ أن

 الذي  
ّ
ى والمتأخرين على حد سواء، غي  أن تكرر من قبل الأصحاب على الأئمة المتقدمي 

ى  ى العسكريي  ثِر من كلام الإمامي 
ُ
 . )عليهما السلام(يهمنا ههنا هو ما أ

ي الحَسَن )عليه    الإمام أت 
َ
بَ إِلى

َ
ت
َ
ه ك

َّ
ن
َ
أ وحٍ 

ُ
ن بْنِ  وبَ  ي 

َ
أ نْ  ي عَ

الكليتى ي رواية للشيخ 
فقى

زَّ وجَلَّ   عَ
ه
نِ علم اللَّ ه عَ

ُ
ل
َ
وْ  »السلام( يَسْأ

َ
ا؟ أ

َ
ه
َ
ن وَّ
َ
يَاءَ وك

ْ
ش
َ
 الأ

َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
يَاءَ ق

ْ
ش
َ
مُ الأ

َ
عْل
َ
 ي
َ
ان
َ
أك

 عِ 
َ
ن وَّ

َ
 ومَا ك

َ
ق
َ
ل
َ
 مَا خ

َ
د
ْ
 عِن

َ
ق
َ
ل
َ
عَلِمَ مَا خ

َ
ا، ف

َ
ه
َ
وِين

ْ
ك
َ
ا وت

َ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
 خ
َ
رَاد
َ
ا وأ

َ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
 خ

نرَّ
َ
 ح

َ
لِك

َ
مْ ذ

َ
عْل
َ
مْ ي

َ
 مَا  ل

َ
د
ْ
ن

؟«
َ
ن وَّ

َ
الرد    ك الراوي- فجاءه  ه    -بحسب 

ِّ
ط
َ
بِخ عًا 

َّ
السلام(مَوَق   :  )عليه 

ً
الِما

َ
ع  

ه
اللَّ لِ 

َ
ز
َ
ي مْ 

َ
»ل

يَاءَ 
ْ
ش
َ
الأ  

َ
ق
َ
ل
َ
خ مَا   

َ
عْد
َ
ب يَاءِ 

ْ
ش
َ
بِالأ مِه 

ْ
عِل
َ
يَاءَ ك

ْ
ش
َ
الأ  

َ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
ي  
ْ
ن
َ
أ بْلَ 

َ
ق يَاءِ 

ْ
ش
َ
ي )  «بِالأ

ب.تالكليتى  ، ،

1 /107) . 

ى   وبَ يُنت   عن شبهة عرضت له، أو أنها كانت متداولة عند الكلاميي 
ي 
َ
وظاهر سؤال أ

ي زمنه، من حيث  
ى
ي لا يصح  إف

ها من صفات الفعل الت   صفة العلم كغي 
َّ
نهم يعتقدون بأن

ي الخارج، أي لا يصح أن يقال  
 يطلق عليها اسمها ما لم يوجد مسماها فى

ْ
 - أن

ا
أنه    -مثلا

 ما لم يوجد مرزوق، وكذا لا يصح أن يقال أنه عالمٌ ما لم يكن هناك معلوم،  
ٌ
تعالى رازق

ومتأخر  محدثة  المعلومات   
ّ
أن فهذا  وبلحاظ  المقدسة،  الذات  وجود  عن  الوجود  ة 
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 لهذه الشبهة  
ا
 يخلقها. فكان جواب الإمام مزيلَ

ْ
ي أنه تعالى لم يكن عالمًا بها قبل أن

يقتضى

ى ذاته المقدسة. وهو كلام ليس    علم الله تعالى أزلىي وثابت الوجود، بل هو عي 
ّ
بإثباته أن

ي عبدالله الصادق   ي قوله:    )عليه السلام(ببعيد عن كلام جده أت 
لَّ  »فى

َ
 وج

َّ
ز
َ
 ع

ه
لِ اللَّ

َ
ز
َ
مْ ي

َ
ل

  
َ

لى
َ
ع ه 

ْ
مِن مُ 

ْ
عِل
ْ
ال عَ 

َ
وَق ومُ، 

ُ
مَعْل

ْ
ال  
َ
ان
َ
وك يَاءَ 

ْ
ش
َ
الأ  

َ
ث
َ
د
ْ
ح
َ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
ف ومَ... 

ُ
مَعْل  

َ
ولَ ه 

ُ
ات
َ
ذ مُ 

ْ
عِل
ْ
وال ا 

َ
ن
َّ
رَب

ومِ... 
ُ
مَعْل

ْ
ي ) «ال

 . (107/ 1،  ، ب.تالكليتى

وري أن يكون   ه أزلىي الوجود، فمن الصرى
َّ
وإذا كان علمه تعالى بهذا الوصف، فكما أن

 ّ اهِلِىي
َ
ك
ْ
 ال
ّ
لم تكن    -وهو من أصحاب الإمام الهادي )عليه السلام(-شمدي البقاء، غي  أن

 كتابه بالدعاء:  
ا
ى كتب إليه مستهلَ مِه»لديه هذه المعرفة، فحي 

ْ
 عِل

َ
ه
َ
ت
ْ
 مُن

ه
 لِلَّ

ُ
مْد

َ
ح
ْ
، «ال

ي هذه المسألة:  
 يصحح اعتقاده فى

ْ
 »كتبَ إليه الإمام )عليه السلام( ما ينبّهه على أن

َ
لَ

اه
َ
رِض  

َ
ه
َ
ت
ْ
مُن لْ 

ُ
ق  
ْ
كِن

َ
ول  ،

ا
ه
َ
ت
ْ
مُن مِه 

ْ
لِعِل سَ 

ْ
ي
َ
ل
َ
ف مِه، 

ْ
عِل  

َ
ه
َ
ت
ْ
مُن  

َّ
ن
َ
ول
ُ
ق
َ
ي )  «ت

ب.تالكليتى  ،  ،

 صفة العلم صفة ذات، وصفة الرضا صفة فعل، فقد ي (107/ 1
ّ
نتهي  ، وهو دليل على أن

 رضاه فيكون سخطه، أجارنا منه تعالى برحمته. 

ي الحسن  ي موقف آخر لم يكن الإمام أت 
ي بالإجابات المجملة  )عليه السلام(  وفى

ليكتقى

ي المسائل العقدية، بل كان يتعمق فيها على قدر علم وفهم السائل، ومن ذلك ما جاء  
فى

وكان   العقدية،  ت مسائله  عندما كير أنه  الصدوق،  الشيخ  رواية  ي 
فى يزيد  بن  الفتح  عن 

متعلقة   تعالى، هل هي  نفسه مسألة عن سعة علم الله  ي 
بقيت فى يجيب عنها،  الإمام 

 كيفَ سيكون؟ بعال 
َ
 م الوجود فقط أم أنها تتعدى حت  إلى المعدوم لو كان

يعلمُ  »قال:    :
ُ
قلت أبوك.   

ّ
للَّ هات  قال:  مسألة.  بقيت  قد  فداك،  جعلت  قلت:   ...

 مسائلك لصعبة، 
 
 يكون؟ قال: ويحك! إن

َ
 كيفَ كان

َ
و كان

َ
 ل
ْ
 أن

ْ
ءَ الذي لم يكن ي

القديم الشر

 
ُ
عْض

َ
 ب
َ
عَلا

َ
ا﴾، وقوله: ﴿وَل

َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
ُ ل
ه
 اللَّ

َّ
 إِلا

ٌ
ة
َ
 فِيهِمَآ ءَالِه

َ
ان
َ
وْ ك
َ
 يقول: ﴿ل

ّ
  أما سمعت اللَّ

َ
لى
َ
مْ ع

ُ
ه

عْمَلُ﴾، وقال:  
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
ذِى ك

ه
َ ال ْ ي 

َ
ا غ

ً
عْمَلْ صَالِح

َ
ا ن
َ
ن
ْ
رِج

ْ
خ
َ
عْض﴾، وقال، يحكي قول أهل النار: ﴿أ

َ
ب

 كيف كان  
َ
لو كان  

ْ
أن يكن،  لم  الذي  ء  ي

الشر علم  فقد   ،﴾
ُ
ه
ْ
ن
َ
ع  
ْ
وا
ُ
ه
ُ
ن لِمَا   

ْ
وا
ُ
عَاد

َ
ل  
ْ
وا
ُّ
رُد وْ 

َ
﴿وَل

ب.ت الصدوق)يكون« ص ،  ق،  (61،  ي 
يأت  من  وهنا  الرغم  على  الرواية  هذه  ى  مي  وة 
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ى لسندها، من حيث استدلالها   الرجاليي  تنت   عن  تضعيف بعض  ي 
الت  القرآنية  بالآيات 

ي الخارج، حت  وإن كان على سبيل الفرض،  
المعدوم، أو بمعتى أدق عمّا يمتنع تحققه فى

ي النشأة الآخرة  
 امتناع وجود آلهة غي  الله سبحانه، وامتناع رجوع من كان فى

ا
لما ثبت عقلَ

 إلى النشأة الدنيا، لكنه تعالى أخي  عن حالهم على نحو فرض المحال. 

 

 ثانيًا: السمع والبصِ  -

نجد فيها مقطعًا  )عليه السلام(  بالعودة إلى رواية الفتح بن يزيد عن الامام الهادي  

، سميعٌ بالأذنِ  »يسأله عن السمع والبصر، يقول فيها:   ُ : السميعُ البصي 
َ
 قلت

َ
... غي  أنك

ن   عي  مثل   ٍ
ن بعي  لا   ٌ بصي  سمَع، 

َ
ي بما  ويرى  بصِِ، 

ُ
ي بِمَا  يسمعُ   

ُ
إنه فقال:  ؟  ِ

ن بالعي   ٌ وبصي 

ة   ا لم يخفَ عليه خافية من أثر الذر  ، لكن لم  ن ، وسميعٌ لا بمثل سمع السامعي  ن المخلوقي 

ي الليلة
ن
اء ف ، لا بمثل    السوداء على الصخرةِ الصم  ٌ ى والبحار قلنا: بصي 

الظلماء، تحت الير

 سمعٌ عن سمعٍ قلنا: سميعٌ، 
ُ
وب اللغات ولم يشغله ا لم يشتبه عليه ضن ، ولم  ن ن المخلوقي  عي 

...«لا مثل سم ن  . (65، ص، ب.ت الصدوق ) ع السامعي 

 تعدد أسماء الصفات إنما كان  )عليه السلام(  ومن كلامه  
ّ
: الأول: إن ى هنا نخرج بدليلي 

ي للسمع  
 المعتى الحقيق 

ّ
ي ليتمكن من فهمها، والدليل الآخر: إن من تقسيم العقل البش 

 والبصر إنما هو )العلم(. 

 يُبعد تمامًا عن ذهن السائل شبهة أنه )عز وجل(  )عليه السلام(  إذ عمد الإمام  
ْ
إلى أن

 يكون  
ْ
ي السمع والبصر، كأن

ى صفت   هناك فصلٌ بي 
ّ
سميع وبصي  بآلة أو بجارحة، أو أن

جزءًا من الذات مخصص للبصر وجزءًا آخر منها مخصص للسمع؛ ولذلك بالغ )عليه  

ا العقل  معايي   وفق  والسماع  الإبصار  دقة  مدى  بوصف  من  السلام(  ليمكنه  ي؛  لبش 

 يتصور فيه إمكانية  
ْ
ي أن ، سميعٌ(، وصفٌ من المحال على العقل البش  ٌ تصور معتى )بصي 

ى المجردة، بل حت    ي ظلام دامس، بالعي 
ي الصغر وذات لون أسود وفى

ء غاية فى ي
رؤية ش 

ي الوقت المعاصر، وكذا بالنسبة لسم 
ي توصل الى صناعتها فى

اع ما لا  بأعظم المجاهر الت 
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ولا   اللغات  عليه  تشتبه  فلا  والسماوات،  الأرض  ي 
فى المخلوقات،  أصوات  من  يحض 

 تختلط عليه الأصوات!  

ة  )عليه السلام(  وهكذا أراد الإمام    كل المبصرات والمسموعات حاصرى
ّ
 يثبت بأن

ْ
أن

دوات، وبتعبي   
َ
عِلمًا حضوريًا من غي  حاجة منه إلى جوارِح وأ عنده )سبحانه وتعالى( 

أبيه الإمام الجواد )عليه السلام( إنما وصف بالسمع والبصر لأنه عالمٌ بما تدركه الأبصار  

ال:  
َ
ي  »والأسماع، ق ِ

ن
ولِ ف

ُ
مَعْق

ْ
مْعِ ال ه بِالسَّ

ْ
صِف

َ
مْ ن

َ
سْمَاعِ، ول

َ
 بِالأ

ُ
رَك

ْ
د
ُ
يْه مَا ي

َ
ل
َ
 ع

فنَ
ْ
خ
َ
 ي
َ
ه لَ

َّ
ن
َ
...لأ

وْ 
َ
صٍ أ

ْ
خ
َ
وْ ش

َ
وْنٍ أ

َ
 ل
ْ
صَارِ مِن

ْ
ب
َ
 بِالأ

ُ
رَك

ْ
د
ُ
يْه مَا ي

َ
ل
َ
 ع

فنَ
ْ
خ
َ
 ي
َ
ه لَ

َّ
ن
َ
 لأ
ً
ا صِي 

َ
اه ب

َ
يْن  سَمَّ

َ
لِك

َ
ذ
َ
سِ، وك

ْ
أ ِ   الرَّ

ْ
ي 
َ
غ

 
ْ
صِف

َ
مْ ن

َ
، ول

َ
لِك

َ
... ذ ِ

ن عَي ْ
ْ
ةِ ال

َ
ظ
ْ
ح
َ
ي ) «ه بِبَصَِِ ل

 . (117/ 1، ، ب.تالكليتى

 

: صفات الفعــــل - ي
 المقصد الثانن

: المشيئة والإرادة   -
ا
 أولَ

 بن محمّد
ّ

ي عن معلى
ي رواية مفصّلة ينقلها الشيخ الكليتى

)عليه    عن الإمام الهادي   (*)فى

بالعالِم-  السلام( وصفه  الأفعال    -الذي  صفات  من  والإرادة  المشيئة   
ّ
بأن فيها  ى  يبي ِّ

تعالى بعلم الله  مرتبة  المتقوّمة  عنه  ي   )ظ: والمتأخرة 
الكليتى ب.ت الشيخ   ،  ،1 /107)  .

عَالِمُ: »يقول فيها:  
ْ
؟«  سُئِلَ ال

ه
مُ اللَّ

ْ
يْفَ عِل

َ
اءَ   فكان جواب الإمام )عليهك

َ
لِمَ وش

َ
السلام(: »ع

»
َ
رَاد
َ
رَ مَا أ

َّ
د
َ
رَ، وق

َّ
د
َ
 مَا ق

ضنَ
َ
، وق

ضنَ
َ
 مَا ق

مْضنَ
َ
أ
َ
، ف

مْضنَ
َ
 وأ

ضنَ
َ
رَ وق

َّ
د
َ
 وق

َ
رَاد
َ
 هذه  ، وأ

ّ
ى أن ثم يبي ّ

، قال ي  )عليه السلام(: الأفعال تجري بعلم تفصيلىي لما قبل وما بعد الفعل وبشكل تراتت 

 
َ
ان
َ
دِيرِه ك

ْ
ق
َ
وبِت دِيرُ، 

ْ
ق
َّ
الت  

َ
ان
َ
تِه ك

َ
وبِإِرَاد  ،

ُ
ة
َ
الِإرَاد تِ 

َ
ان
َ
تِه ك

َ
وبِمَشِيئ  ،

ُ
ة
َ
مَشِيئ

ْ
ال تِ 

َ
ان
َ
مِه ك

ْ
بِعِل

َ
»ف

 
ْ
ةِ، وال

َ
مَشِيئ

ْ
 ال

َ
لى
َ
مٌ ع

ِّ
د
َ
ق
َ
مُ مُت

ْ
عِل
ْ
اءُ، وال

َ
 الِإمْض

َ
ان
َ
ائِه ك

َ
ض
َ
اءُ، وبِق

َ
ض
َ
ق
ْ
،  ال

ٌ
ة
َ
الِث
َ
 ث
ُ
ة
َ
، والِإرَاد

ٌ
انِيَة

َ
 ث
ُ
ة
َ
مَشِيئ

اءِ«
َ
بِالِإمْض اءِ 

َ
ض
َ
ق
ْ
ال  

َ
لى
َ
ع وَاقِعٌ  دِيرُ 

ْ
ق
َّ
ا    ،والت ً تفصيله حاصرى مّا، كان   

ا
فعلَ فإذا شاء سبحانه 

 
*   -     : ي

ي رجال النجاش 
 بن محمّد البصريّ المعنون فى

ّ
  418بحسب موسوعة الإمام الهادي )عليه السلام(: هو معلى

 فيحتمل غي  الهادي   1117رقم  
ّ
 له، وإلا

ً
والمراد من العالم، هو الإمام الهادي )عليه السلام( إن كان السائل معاصرا

. الموسوعة/مؤسسة ولىي العصر، 
ً
 . 8/هامش2)عليه السلام( أيضا
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ي علمه، وإذا أراد  
ا بإرادته، فإذا لم يرد إخراجه، يبق  فى

ً
ي علم سابق، ويبق  مرهون

عنده فى

ي بإمضائه فيكون، فإذا كان الفعل أو  
ر كيفيته وحدوده، ثم يقضى

ّ
ي الخارج، يقد

إيجاده فى

اء  
َ
ء بعد الإمضاء كان من الأمر المحتوم الذي لا بَد ي

ي قوله )عليه    - أو تغي ّ -السى 
فيه، كما فى

ي  »لام(:  الس ِ
ن
 ف

ُ
ة
َ
مَشِيئ

ْ
وْنِه وال

َ
بْلَ ك

َ
ق ومِ 

ُ
مَعْل

ْ
ال ي  ِ

ن
مُ ف

ْ
عِل
ْ
ال
َ
ف اءَ 

َ
د
َ
ب  
َ
لَ
َ
ف اءِ 

َ
بِالِإمْض اءُ 

َ
ض
َ
ق
ْ
ال عَ 

َ
وَق ا 

َ
إِذ
َ
ف

صِيلِ 
ْ
ف
َ
ت بْلَ 

َ
ق ومَاتِ 

ُ
مَعْل

ْ
ال ذِه 

َ
لِه دِيرُ 

ْ
ق
َّ
والت قِيَامِه  بْلَ 

َ
ق مُرَادِ 

ْ
ال ي  ِ

ن
ف  

ُ
ة
َ
والِإرَاد يْنِه 

َ
ع بْلَ 

َ
ق أِ 

َ
ش
ْ
مُن
ْ
ا  ال

َ
ه

وْ 
َ
تِ وت

َ
عُولَ

ْ
مَف
ْ
ال  

َ
مِن مُ  َ ْ مُي 

ْ
ال وَ 

ُ
ه اءِ 

َ
بِالِإمْض اءُ 

َ
ض
َ
ق
ْ
وال  

ً
تا
ْ
ووَق  

ً
عِيَانا ا 

َ
ي )«صِيلِه

ب.تالكليتى  ،  ،

1 /107) . 

الهادي   الإمام  بها  يتفرد  لم  ء،  ي
السى  أو خلق  الفعل،  إمضاء  ي 

ى
ف اتبية  الي  وذِكرُ هذه 

ي سبع  
ي أقوال آبائه )عليهم السلام( الذين جعلوها فى

ا فى
ً
)عليه السلام( وإنما لها ذِكرٌ أيض

مَاءِ  »مراتب، منها قول الامام الصادق )عليه السلام(:   ي السَّ ِ
ن
 ف

َ
رْضِ ولَ

َ
ي الأ ِ

ن
ءٌ ف ْ ي

َ  شر
ُ
ون

ُ
ك
َ
 ي
َ
لَ

لٍ... 
َ
ج
َ
وأ ابٍ 

َ
وكِت نٍ 

ْ
وإِذ اءٍ 

َ
ض
َ
وق رٍ 

َ
د
َ
وق ةٍ 

َ
وإِرَاد ةٍ 

َ
بِمَشِيئ بْعِ  السَّ خِصَالِ 

ْ
ال ذِه 

َ
بِه  

َّ
ي )  «إِلَ

، الكليتى

السلام(:  (149/ 1،  ب.ت )عليه  جعفر  بن  موش  الإمام  وقول  ي »،  ِ
ن
ف ءٌ  ْ ي

َ شر  
ُ
ون

ُ
ك
َ
ي  
َ
لَ

  
َّ
إِلَ رْضِ 

َ
الأ ي  ِ

ن
ف  

َ
ولَ مَاوَاتِ  نٍ... السَّ

ْ
وإِذ لٍ 

َ
ج
َ
وأ ابٍ 

َ
وكِت ةٍ 

َ
ومَشِيئ ةٍ 

َ
وإِرَاد رٍ 

َ
د
َ
وق اءٍ 

َ
ض
َ
بِق   « بِسَبْعٍ 

ي )
 . (150/ 1، ، ب.تالكليتى

 

 ثانيًا: الخالقيـــة  -

ي مقطع آخر من رواية الفتح بن يزيد عن الإمام الهادي )عليه السلام(، يستدل  
فى

ي  الإمام فيها على تفرد الله تعالى بخلق ما دونه من  
 يذكر ما فى

ْ
موجودات، وذلك بعد أن

ي الحجم وأيض الجسم، يصل إلى  
ي الصنع، لطيفة فى

ة فى
َ
ن
َ
الطبيعة من آثار مخلوقاتٍ متق

ا من دون حاجة إلى مادة أو صورة سابقة
ً
 الله )عز وجل( خلقها ابتداع

ّ
  )ظ: نتيجة بأن

ي 
قِ  »...  ، قال:  (119/ 1،  ، ب.تالشيخ الكليتى

ْ
ل
َ
فَ بِخ

ُ
ط
َ
طِيفٌ، ل

َ
قِ ل

ْ
ل
َ
خ
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه
َ
الِق

َ
 خ
َّ
ن
َ
ا أ
َ
لِمْن

َ
ع

  
ُ
الِق

َ
خ
ْ
ال  

ه
واللَّ عَ، 

َ
صَن ءٍ  ْ ي

َ  شر
ْ
مِن

َ
ف ءٍ  ْ ي

َ صَانِعِ شر لَّ 
ُ
 ك
َّ
ن
َ
وأ ةٍ، 

َ
آل  

َ
ولَ اةٍ 

َ
د
َ
أ  
َ
ولَ جٍ 

َ
عِلَ  

َ
بِلَ اه 

َ
يْن سَمَّ مَا 

ءٍ  ْ ي
َ  شر
ْ
 مِن

َ
عَ لَ

َ
 وصَن

َ
ق
َ
ل
َ
لِيلُ خ

َ
ج
ْ
طِيفُ ال

ه
ي )«الل

. وهي قدرة يتفرد بها  (120/ 1،  ، ب.تالكليتى
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 الممكن محتاج إلى آلة  
ّ
)جلّ وعلا( عن قدرة أي موجود ممكن يوصف بأنه صانع، لأن

 وإلى مادة سابقة.   

فيسأله:   الفتح،  ذهن  ي 
فى آخر   

ا
تثي  سؤالً هذه،  الإمام  ُ  »إجابة  ، وغي 

َ
فِداك  

ُ
عِلت

ُ
ج

؟
ٌ
ليل خالق

َ
 يطلق لفظ الصانع على غي  الله تعالى أو أن    «الخالقِ الج

ْ
وكأنه استعظم أن

  ٍّ ي
ة عنده من نورٍ قرآتى ه بهذه الصفة! فتأتيه إجابة الإمام )عليه السلام( حاصرى يوصف غي 

﴾»لا شبهة فيه، قال:   نَ الِقِي 
َ
خ
ْ
 ال
ُ
سَن

ْ
ح
َ
ُ أ
ه
 اللَّ

َ
بَارَك

َ
 وتعالَ يقول: ﴿ت

َ
َ تبارك

ّ
 اللَّ

 
:  المؤمنون)إن

14)  
َ
 مِن

َ
ق
َ
ل
َ
، منهم: عيش بن مريم، خ ن ي عبادهِ خالقي 

ن
 ف

 
َ أن ِ  ، فقد أخي 

 
ةِ الطي 

َ
هيئ

ّ
ِ ك
ن الطي ِّ

 
ّ
 بإذنِ اللَّ

ً
صَارَ طائرًا

َ
 فيهِ ف

َ
خ
َ
ف
َ
، فن

ّ
  .  (110: ظ: سورة المائدة)بإذنِ اللَّ

ا
لا
ْ
م عِج

ُ
ه
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
امِري  خ والس 

وارٌ 
ُ
 خ
ُ
ه
َ
ا ل
ً
سَد

َ
 الإمام )عليه  (88-78:  ظ: سورة طه)  ج

ّ
« وهنا يزداد تعجب الفتح من رد

ته، والسامري   السلام( فيتساءل مستنكرًا:    على نبو 
ا
 دليلا

ً
ا ن طي   من الطي 

َ
 عيش خلق

 
»إن

ة موش   ا لنقضِ نبو 
ً
سَد

َ
 ج
ا
 عجلا

َ
 هذا  )عليه السلام(خلق

 
 كذلك؟ إن

َ
 ذلك

َ
 يكون

ْ
ُ أن

ّ
، وشاءَ اللَّ

ب!«
َ
وَ العَج

َ
ه
َ
ره بآيات القرآن الكريم  ل

ّ
 ذك

ّ
، وشعان ما يبدد الإمام )عليه السلام( عجبه بأن

الدليل على منها  يستنبط  ي 
لا  الت  أو  يمضيهما  قد   ، ى ومشيئتي  تعالى  ى لله  إرادتي   وجود 

قال:   العباد،  مصلحة  تقتضيه  ما  بحسب  ِ  »يمضيهما 
ن ي ْ
َ
ت
َ
إِرَاد  

ه
لِلَّ  

َّ
إِن فتح!  يا  ويحك 

ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ت
ْ
ي
َ
اءُ، أومَا رَأ

َ
ش
َ
 ي
َ
وَ لَ

ُ
مُرُ وه

ْ
أ
َ
اءُ، وي

َ
ش
َ
وَ ي

ُ
 وه

َ
ه

ْ
ن
َ
مٍ، ي

ْ
ز
َ
 ع
َ
ة
َ
مٍ وإِرَاد

ْ
ت
َ
 ح
َ
ة
َ
، إِرَاد ِ

ن ي ْ
َ
ت
َ
   ومَشِيئ

َ
ه
َ
ن

 
َ
مْ ي

َ
وْ ل
َ
، ول

َ
لِك

َ
اءَ ذ

َ
رَةِ وهوَ ش

َ
ج
َّ
 الش

َ
 مِن

َ
لَ
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
ه عن أ

َ
ت
َ
وْج

َ
مَ وز

َ
  آد

ْ
بَت

َ
ل
َ
 لغ

َ
لَ
َ
، ولو أك

َ
لَ
ُ
ك
ْ
أ
َ
 لم ي

ْ
أ
َ
ش

 إِسْماعيلَ  
َ
ح
َ
ب
ْ
ذ
َ
 ي
ْ
ن
َ
رَاهِيمَ أ

ْ
مَرَ إِب

َ
. وأ

ه
 اللَّ

َ
ة مَا مَشِيَّ

ُ
ه
ُ
ت
َ
ه،)عليهما السلام(  مَشِي

َ
ح
َ
ب
ْ
ذ
َ
 ي
َ
 لَ
ْ
ن
َ
اءَ أ

َ
وْ    وَش

َ
ول

)  وجل 
 
 )عز

ه
 اللَّ

َ
ة
َ
رَاهِيمَ مَشِيئ

ْ
 إِب
ُ
ة  مَشِيَّ

ْ
بَت

َ
ل
َ
غ
َ
ه، ل

َ
ح
َ
ب
ْ
ذ
َ
 ي
َ
 لَ
ْ
ن
َ
أ أ
َ
،  ظ: الشيخ الصدوق)«لم يش

ي عند   وقريبًا منه ؛  63-62، صب.ت
. إرادة حتم لا تتخلف  (151/ 1،  ، ب. : الشيخ الكليتى

يشاء   لا  ى  حي  مراده،  عن  ف 
ّ
للتخل قابلة  عزمٍ  وإرادة  إمضائها،  يشاء  ى  حي  مراده،  عن 

 إمضائها.  
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 الخاتمة والنتائج 

ى   ى العسكريي  ة نسبيًا، والتضييق عليهم من قبل  )عليهما السلام(  حياة الإمامي  القصي 

ي لم  (3)السلطة الحاكمة بمنع الناس عن الوصول إليهم
،ربما كانت من أهم الأسباب الت 

ي الاتصال بمواليهم وبث علومهم  
تتح لهما الفرصة كما أتيحت لآبائهم )عليهم السلام( فى

ب الصلوات الجامعة؛ ولذا  
َ
ط
ُ
ي خ

ى
ي الحلقات الدرسية أو ف

ى
بينهم بأريحية، من قبيل بثها ف

ي وردت عنهما كانت على هيئة استفتاءات مك
 أغلب الروايات الت 

ّ
توبة. وربما هذه  فإن

ي محمد العسكري   ها بشكل أكي  عند الإمام أت    )عليه السلام(الأسباب يتضح تأثي 
ّ
؛ لأن

 الآثار الواردة عنه أقل نسبيًا مما وردت عن أبيه )عليه السلام(. 

ة البحث باستقراء روايات مسائل الإلهيات، خرج بالنتائج الآتية:   ومن خلال مسي 

ى   -1 العسكريي  ى  الإمامي  إلى  مكاتباتهم  ي 
فى ى  المستفتي  استفهام  أسلوب  من  ى 

ّ
يتبي 

ا من النشاط الفكري والجدل العقدي للفِرَق الإسلامية،   أنهما )عليهما السلام( عاصرا جو 

إلى   الأصحاب  هؤلاء  فلجأ  أصحابهما،  بعض  عند  ديًا 
َ
ق عَ ا 

ً
تشويش أحدث  الذي  الأمر 

ي هذا الجدل منهما    مكاتبتهما )عليهما السلام( كي 
يضعوا أصابعهم على الكلام الفصل فى

لصعوبة   إمّا  الاستفتاء  ي 
فى الطريقة  هذه  أتباعهم  اتخذ  وربما  ق. 

ّ
موث وبشكل  شخصيًا 

يعيشانه   الذي كانا  السياشي  للظرف  نظرًا  السلام(  )عليهما  ى  بالإمامي  المباش   الاتصال 

ل السلطة الحاكمة آنذاك، وإمّا  والتضييق عليهما بتحديد تحركاتهما ونشاطاتهما من قب

ى إماميهما وصعوبة السفر إليهما.   لبعد المسافة بينهم وبي 

يجد أنهما على الرغم مما كانا يتمتعان به من  )عليهما السلام(  المتتبع لإجاباتهما  -2

حيث   من  عصريــهما؛  ي 
فى فريدة  فكرية  وخصوبة  علمية  عقيدة  - نهما  إمكانة  بحسب 

 
ي    42الإمام الهادي )عليه السلام( عاش    -3

ي  212سنة تقريبًا، كانت ولادته فى
ه، ودامت  254ه، واستشهاده فى

والإمام   32إمامته   الحاكمة،  السلطة  وتضييق  ى  أعي  تحت  سامراء  ي 
فى قضاها  منها  أشهر  وبضعة  ة  عش  عامًا، 

ي 
ين سنة، كانت ولادته فى ي ه 232العسكري )عليه السلام( عاش ثمان وعش 

ه، وإمامته دامت  260واستشهاده فى

ي معرفة حجج الله على العباد، دار المفيد
ى فقط. ظ: الشيخ المفيد/الإرشاد فى وت،  - ست سني  ،  2م، ط 1993بي 

2 /297، 312 
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معصومان  إما  - الإمامية حَ   مان 
ه
ا كانا  امسل

ً
أيض أنهما  شك  ولا   ، الإلهي ي 

اللدتىّ بالعلم  ن 

ى    من قرني 
ى من معرفة كلامية وفلسفية كانت نتاجًا لأكير ى بما تراكم عند المسلمي  ي 

َ
محيط

 أنهما 
ّ
، إلً ه–من الزمن بعد نزول الوجي الإلهي

ّ
ى على    -على الرغم من ذلك كل كانا حريصي 

ي علم الكلام و 
ي الجدل، وهذا ما لحظه  حث شيعتهما بالكفّ عن الخوض فى

التعمق فى

 يكون إيمان أتباعهم وفق ما جاءت به معارف القرآن  
ْ
ه بأن ي توجِّ

ي إجاباتهما الت 
ى
البحث ف

الفلاسفة   عند  الاستدلال  تعقيدات  من  خالية  ميشة  ى  اهي  بي  تستدل  ي 
الت  الكريم، 

ى )عليه   الإمامي 
ّ
، ويبدو أن ى ؛ لشدة ما  والمتكلمي  ى ما السلام( اتبعا هذه الطريقة من التبيي 

رِق الإسلامية الأخرى، ولذلك كان  
َ
المذاهب والف أتباع  ى  بي  نزاعات كلامية  عاصراه من 

ي أحدثتها السياسة بالدرجة الأولى،  
همّهما )عليهما السلام( توحيد الأمّة، ونبذ الفرقة الت 

 وعلم الكلام بالدرجة الثانية. 

به   -3 ما 
ّ
تكل ما   جلّ 

ّ
السلام) إن به رسول الله    (عليهما  تكلم  عمّا  يختلف  يكن  لم 

ى كان سيّد ما يستدلون به هو    ونالمعصوم   همؤ وآبا ( حي  ى )صلوات الله عليهم أجمعي 

ي واحد ومن نور  
القرآن الكريم، الأمر الذي يشي  إلى أنهم جميعًا يستقون من منبع معرفى

 واحد. 
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 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم خي  ما يُبتدأ به: 

: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري )ت:   -1 ي  . ب.ت.  ه(606ابن الأثي 
النهاية فى

 مؤسسة اسماعليان. إيران: -قم  (. 4ط )  غريب الحديث والأثر 

ي الفتح أبو الحسن -2 : ابن أت  كشف الغمة  . )ب.ت(.  ه( 693علىي بن عيسى)ت:   الإربلىي

ي معرفة الأئمة
وت ، فى   . دار الأضواء  : بي 

3-   : ي
يف  الجرجاتى   )بلا(.   معجم التعريفات. )ب.ت(.  ه(816علىي بن محمد )ت:  الش 

 دار الفضيلة.   : القاهرةالمحقق(.  محمد صديق المنشاوي، )

ي  -4
وت(.  1ط )  الإلهيات(. م1989. )جعفر السبحاتى    . الدار الإسلامية : بي 

)ت:   -5 الموسوي  القاسم  أبو  السيد   : ي
) ه(1412الخوت  رجال  (.  م1992.  معجم 

 بلا.  . (5ط ) الحديث وتفصيل طبقات الرواة

ي الشافغي )ت:  الرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر   -6
مفاتيح  . )ب.ت(.  ه( 606القرش 

( ط الغيب   بلا.   . 3)التفسي  الكبي 

ي )ت:   -7
صفوان  )  (. 2ط )   مفردات الفاظ القرآن(.  ه1427. )(ه  425الراغب الأصفهاتى

 . منشورات طليعة النور   المحقق(.  عدنان داوودي، 

: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد )ت:   -8 ي
المِلل  . )ب.ت(.  ه(548الشهرستاتى

، ) )بلا(.   والنِحَل ي
وتالمحقق(. محمد سيد گيلاتى  . : دار المعرفةبي 

: زين الدين بن علىي بن أحمد العاملىي )ت:   -9 ي
حقائق  (.  ه1409. )ه(965الشهيد الثاتى

، ) )بلا(.  الإيمان  ي
ي  إيران:  - المحقق(. قم السيد مهدي الرجات 

 . مكتبة المرعسى 

: أبو   -10 ي
يف الرضى ى بن موش )ت:  الش  (.  م1967. )ه( 406الحسن محمد بن الحسي 

ي طالب  -نهج البلاغة    علىي بن أت 
ى صبحي الصالح،  )   (. 1ط )  ع()خطب أمي  المؤمني 

وت. المحقق(.    بي 
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ى بن بابويه القمي )ت:    الشيخ الصدوق:   -11 .  ه(381أبو جعفر محمد علىي بن الحسي 

،  . )د ــــالتوحي)ب.ت(.   ي
ي الطهراتى

منشورات  إيران:    - المحقق(. قمالسيد هاشم الحسيتى

ى   . جماعة المدرسي 

)ه(381)ت:    الصدوق  -12 الرضا (.  م1984.  أخبار  ،  )  (. 1ط )   عيون  الأعلمي ى  حسي 

 . مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتالمحقق(. 

ى )ت:   -13 : السيد محمد حسي  ي
ي تفسي  القرآن. )ب.ت(.  ه( 1402الطباطبات 

ان فى ى   المي 

ى إيران:  - قم )بلا(.   منشورات جماعة المدرسي 

14-   : الحسن)ت:   الشيخ الطوشي بن  محمد  جعفر  )ه( 460أبو  ي  ه(.  1409. 
ى
ف التبيان 

القرآن )1)ط   تفسي   العاملىي (.  قصي   حبيب  المحقق(.  أحمد  اث    ،  الي  إحياء  دار 

ي   . العرت 

( الرسائل العش  . )ب.ت(. ه(460الطوشي )ت:  -15   إيران:  -. قم)رسائل الشيخ الطوشي

 .  الإسلامي
 مؤسسة النش 

)ت:   -16 أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  ) ه(175الفراهيدي:  ى (.  م1988.  العي    كتاب 

،    ي مهد )  (. 1ط ) ي
السامرات  وت:  المخزومي وإبراهيم  بي  مؤسسة الأعلمي  المحقق(. 

 . للمطبوعات

)ت:   -17 ي 
الكاشاتى )ب.ت(.  ه(1091الفيض  ي . 

الوافى أصفهان 1ط )  كتاب  إيران:    -(. 

 علىي 
ى  (. ع)منشورات مكتبة الامام أمي  المؤمني 

18-   : ي
الأصول  . )ب.ت(.  ه(329أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي )ت:  الشيخ  الكليتى

ي 
 دار الكتب الإسلامية. : طهرانالمحقق(.  علىي أكي  غفاري، ) (. 3ط )  من الكافى

زا محمد صالح )ت:  -19 : المي  ي
ي (.  م2000. )ه(1081المازندراتى

ح أصول الكافى   (. 1ط )   ش 

( ، ي
وت: أبو الحسن الشعراتى .  المحقق(. بي  ي اث العرت 

 دار إحياء الي 

حامد  )   )بلا(.   عقائد الإمامية . )ب.ت(.  ه(1383المظفر: الشيخ محمد رضا )ت:   -20

ي داود 
 انتشارات أنصاريان. إيران:  -قم. ، المحقق(حفتى
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)ت:    الشيخالمفيد:   -21 البغدادي  ي  العكي  النعمان  بن  محمد  بن  .  ه(413محمد 

وت:  إبراهيم الأنصاري، (. )2ط )  أوائل المقالات(. م1993) دار الشيخ    المحقق(. بي 

 المفيد. 

العباد(.  م1993. )ه( 413المفيد )ت:    -22 ي معرفة حجج الله على 
  (. 2ط )  الإرشاد فى

وت  دار المفيد.   : بي 

ازي)ت:   -23  صدرا: صدر الدين محمد الشي 
ّ
الحكمة المتعالية  (.  م1981. )ه(1050الملَ

ي 
وت (. 2ط) الأسفار العقلية الأربعة فى .  : بي  ي اث العرت 

 دار إحياء الي 

)ت:   -24 صدرا   
ّ
)ه(1050الملَ والمعاد (.  ه1422.  الدين  )  (. 3ط )  المبدأ  جلال 

 ، ي
 . مكتب الإعلام الإسلامي المحقق(. إيران: الآشتياتى

ى  -25 الشيخ حسي  )المنتظري:  المعاد (.  ه1425.  إلى  المبدأ  السيّد حسن  )  (. 1ط )  من 

 . دار الفكر   المعرّب( علىي حسن، 

ي المصري )ت:  -26
.  ه(711ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريق 

 . نش  أدب الحوزة إيران:  -)بلا(. قم لسان العرب(.  ه1405)

)بلا(.   موسوعة الإمام الهادي(. ه1424. )مؤسسة ولىي العصر للدراسات الإسلامية -27

 . مؤسسة ولىي العصر إيران:  -قم

ي  -28
)ت:  :  النائيتى حيدر  بن  )ه( 1082محمد  ي (.  ه1424. 

الكافى أصول  على    الحاشية 

، ) (. 1ط ) ى الدرايت     . دار الحديثإيران:  - المحقق(. قممحمّد حسي 

واري )ت:   -29 ى ح الأسماء الحستى . )ب.ت(.  ه(1289هادي السي  (.  طبعة حجرية)  ش 

ي  إيران:  -قم
ت   . منشورات مكتبة بصي 

ي  -30
ي أصول الدين(. . )ب.توحيد الخراساتى

 بلا معطيات.  )بلا(.   مقدمة فى
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